81 سیت 


لا صل ۰ءء ۶ 0 


بلب الرسالة عصية من الاعداء 
OG‏ رمضاني 
من اعلام النبوة : تسلط المسلمين على اليهود 
دعبل احيل معة 
فتوى في قنوت النارله واحكافة 
3 خط ور 
صرخة من غزة الجريحة 
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ايها القرّاء الكرام 
نرحب بكلّ مقال علمي مفيد 
ونسمّد بڪل تقر هادف سدير. 


فمجلة «الإصلاح» 
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ماس 


0 :1 ا 
إن الحم ش نحمده وتَسْتعینه 


أغَْلِتَاء مَنْ یو اله فلا مضل لَه ومَنْ يُضلل فلا هَادِيَّ له. 


KIF 7‏ 7 م2 ەر 
ہہ ونعوذ بالل منْ شرور نفا ومِنْ سَيْتَاتِ 


وَأنْهَد أن لا إلة إلا الله وحدّه لاشريك له» وأشهدٌ أنَّ عكَدًا عبده ورسوله. 

یا الین :مرا انا آله حى تاي ولا ول وة € ال 

ا قاس اٹ رن الى کلت ین انی کوک ڑ یک رجا جارجلا کیا یا افر ا 
الى کےا ويم الا م 55ایگ رب 4€ اعد 

ایا این اموا لتو الہ وڈواراقولا سیا © ضيح لک امملکر ویقی رکم ويك ومن 
بطع اه رموه مارا عَظِيمًا ا 1 

أا دة 

فان خيرٌ الحدیثِ کتابُٔ اف وأحسنّ اهذي هَذْيٌ محمٍّ ك ومر الأمور مَدَتَائباء 


وکل نة دع وکل بْعَةِ صلا َكل َل في ال 


بُدون فى هذا العدد... 
الطليعة, النصر منوط بإصلاح النفوس التحرير 


ے وحاي الفوو. سورة الكوثر . فوائد وعبر عمر حمرون 


1919) 


مو مشكاة السذة. من أعلام النبوة: تساط المسلمين على اليهود 


الوحيد الخال ص . فضل أم المؤمنين عائشة فا 


لوٹ ودراهائ: حكم بيع حلي الذهب والفضة بالقسیط (الجزء الثاني) فؤاد عطاء الله ١‏ - 
مسائل منهجية. تبلیغ الرسالة عصمة من الأعداء عبد امالك رمضاني 6 
تأملزى ۓے السيرة النبوية. تأملات في الخطب النبوبة عبد الغني عوسات 6 
ُزكية النفو هر . من أسباب العداوة والبغضاء تجیب سلطاني @ 
غلاوں شرعية. قاری شرعية 0-0-7 6 
سير الأعازم. الأدب المصاح محمد الطاهر اتلیلي محمد طالبی 60 
أ-خباء |لشياث.كوز عنبوءة من تراثنا ا جزائري از الثالث) ابو عبد الرحمن معموة @ 
ية واحۂ اللغۂ والأدب. صرخة من غزة الجريحة عمارة قموم 60 
الصمود والعزة لرد عداون اليهود على غزة عبد المالك بن مبروك 7 


مشاركائ الفراء. أريد إصلاح انی: ولكن. . . 
الفوائت والنوادر التحریر 
ودود علو رسائل ألفراء. التحریر 


٦‏ طليعة العدد ےچ 


النصر منوط بإصلاح النفوس 


إنّ حادث غرّة الأليم لم يكن لیمرٌ دون أن 
يكون للحماسة نصيبهاء وللعواطف الجيّاشة 
حظها منه» كما كان للألسن والأقلام سهم 
كبير» فأنصف بعضهم» وقصّر بعضھم؛ واعتدى 
من الظلم الکشوف أن تَثْمّن مواقف 
أناس هم للكفر أقرب منهم للايمان: وينظر بعين 
الشّزر لموقف السّلفيين الذين لا يصدرون إلا عن 
شريعة رب العالمين» مستضيثين بكلام العلماء 
الموثوقين: إذ موقنهم لا یخضع للحماسات والاننعالات. 
ولا لضغوط العامّة والغوغائيّين ولا للسّیاسات؛ 
فلم يرتض موقفهم بعضْ من جار عليهم بقلمه» 
إذ لما وصل إلى موقفهم بعد سَرْده لمواقف 


آخرون:؛ وإن 


غيرهم بجت بقولہم ورأيهم» وانتقصه من 
طرف نخفی؟ وزعم ان موقفهم شكل صدمة 

لبعض الشتّرائح الجماهيريّة؛ لأنهم 4 ظلنّه لم 
يتفاعلوا مع الحدث بإيجابيّةٍ كا 


فهم لم 
يشاركوا ب المظاهرات العارمة ولا 4 السیرات 
الجارفة؛ ولم يحضروا التّجِمّعات الحاظة؛ ولم 
يرفعوا اللأفتات المندّدة: ولا الشعارات الركّانة 
المتّعدّدة» فهم . على حسبه . لم ييرحوا مكانهم» 
وردّدوا علينا ما نسمعه منهم ب كل نازلة 


التحرير 
2 


وواقعةء بل كل مناسبة مِنْ سلم أو حَرْبء 
وهو أن ما حل بنا سببه ذنوبنا وتقصيرنا 
وتفريطنا ب2 أمر الله وأنَّ الخرج مِنْ كل 
ضائقة إِلّما هو 2 العودة إلى الله والتّوبة والإنابة 


حسن القصد وصدق التابعة لرسول الله 4#؛ 
وكأن الكاتب يريد أن يقول هذا عهدناه منكم 
وسمعناه كثيرًا وكثيرًا: فلم تأتوا بجديد ولم 
تشفوا غليلَ هذه الحشود الغاضبة» وهذه السيول 
البشريّة الثّائرة» وکما جاء ب4 تعبيره بالحرف: 
ديك الأغلب الأعم الائجاہ التقليدي الذي تتحدّد 


مواقفه: كما 4 حالات مماظة انطلاقًا من 
قزاءة للمشهدء مفاذها أن كَل ماايحل بالسلمین 
من نكبات مَرَدُهُ إلى تخليهم عن التّهجٍ الإسلامي 
القويم: والضّعف الذي أصاب عقيدتهم وابتعادهم 
عن نهج السلف» ومن المنطقي وفق هذه القراءة 
أن يكون معكوس هذه العلل هو أساس ڪل 
علاج لواقع الام المتري بشكل عام» وهو 
المدخل للتّعامل مع هذه الأحداث٠.‏ 

وقال آخر: «وبشكل عام يمكن القول 
غم الفروقات الطّفیفة بين مكونات الانّجاه 
السلفي التفليدي تركرّ خطابه حول أن المدخل 
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ےت طليعة العدد |5 


الرئيسي لنصرة غزَّة يقوم على إصلاح الس 
والتّخلي عن ارتكاب المعاصي والتوج أ 
بالدعاء لنصرة الشّعب الفلسطيني». 

فنقول: وإِنْ لم يَرُفْكُم هذا الموقف القويم» 
وهذا الجواب السّدید من السٌفیٔین؛ فارجعوا إلى 
كب أهل العلم لِتَقِمُوا على حقيقة مُهِمّة غاية 
4 الأهمية» وهي: 


أنَّ من المقررات ب4 عقيدة أهل السثّة والجماعة 
حسن الظن بالله يون ب جميع الأحوال: والعود 
على الس بإساءة الظنء وعدم الاغترار ہما يكون 
عليه العبد من الصّلاح ‏ الأقوال والأفعال: لما 


قد يشوب ذلك من مفسدات 4 الباطن لا تظهر 
للعيان» أو ما يؤول إليه الحال 4 الختام» فالأولى 
بالعبد أن يشهد على نفسه بالتّقصير 4 جميع 
الحالات» وأن يديم سؤال الله تعالى العفو والتّجاوز 
عن الخطایا والرلأت» وعدم المؤاخذة بالڈنوب 
والسيّئات: وحسن العواقب والمالات» قال ابن 
تيمية كنل : «رؤية التّقصيرء وشهادة التّأخير من 
نعمة الله على عبده المؤمن؛ التي يسنتوجب بها 
الُقدُم٠‏ ويتم له بها الّعمةء ويُكفى بها مؤنة 
شيطانه المزين له سوء عملهء ومؤنة نفسه التي 
تحب أن تُحمد بما لم تفعل» وتفرح بما أت 
[دمجموع الفتاوى» 1352/6 

إنّ الصائب التي تحلٌ بنا إن على 
مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول» فلتمصير 
من عند أنفسناء وهذا يجب أن يُفهم على آله 
معادلةٌ صحيحة سليمة لا ينقضها شيء» وإلاً 
فما معنى أن يُطلق الله بل القول ‏ كتابه: 


وعليه؛ 


ووا تح شويع کت وی 
ویوا كتير 4 41ات ا؛ فما حصل للعبد 
حال مكروهة قط إلا بذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر» (مدارج السالكين» (424/1)؛ وقال تعالى 
مخاطبًا نيه 4 : اماک ون وراو ےک 
يوق كنك 4 20 : 179: وهذا خطاب له 4› 
وجميع الأمّةَ داخلون ‏ ذلك بطريق الأولى» 
كما يقول العلماء المحققون. 


ن أن التعم والمصائب 
من عند اللّه؛ فالئعمة من الله ابتداءُء والمصيبة 
بسبب من نفس الإنسان» وهي معاصيه» [منهاج 


الس (1)147/3. 


قبصيبة ملفل اليهود والأساری اليو سن 
المسلمين لیس سببه قوتهم فحسب» بل ہما آلت 
إليه أنفس المسلمين من حب للدنيا وركون إلى 
ملڈاتھا وشهواتهاء وعزوفِ عن طلب الآخرة 


وطلب مرضاة الله بء وتفريطٍ ب أداء 


الواجبات ظاهرًا وباطنّاء وتعدٌ صارخ على حدود 
الله وشرعه ظاهرًا وباطئاء قال الله تعالى: 
طاولا أسبتك عبد قد لسغ غاا فلا أنّ هذ 
کل هو ین عند أَنشْيِكم "4 القننه : 165] مع أن 
المخاطّب يومئذ ب غزوة أحد هم خيار الثّاس 
وصفوة الخلق رسول الله 4# وصحابته الكرام 
جنغ فاعلمهم ان سب المصيبة من عثد 
أنفسهم ليحذروا. 

لذا كان لزامًا أن تعود الأمّة على نفسها 
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باللأئمة وتوقظ هذا الشعور ‏ جمیع أفرادهاء 
لينظر ڪل فر ي حاله ويتفقّد نفسه؛ لأنّك لو 
ما هذه الآيات الكريمات لوجدتها 


ترد سبب المصائب والانهزامات إلى دالأنفس:ء أي 
أنَّ السٌبب داخليٌ قبل أن يكون خارجيًاء فإذا 
كان الأمر كذلك علم أنَّ مدار الأمر على «التّمس)» 
البشريّة . وهي حجر الزّاوية . كما يقال اليوم ۔ 
سے عمليّة الإصلاح» أو بج أي محاولة للخروج من 
مصيبة الدُلٌ والبوان الذي نعانيه» وقد أرشد 
الله تعالی إلى ذلك صريحًا بے قوله: فلك آله 
كما 6 لاضف : 111 


ایق 5 3 ا 


کر ماق 
٠‏ أي تغيير الأوضاع» بأن نغيّر 
المعصية بالطاعة؛ والكفر بالشكر:؛ وأسباب 
سخط الله علينا بأسباب رضاه» هو الإصلاح 
المحللوب» حتَّى يُغيّر الله علينا العقوبة بالعافیةء 
وتسليط الأعداء بالتّصرء والثْلٌ بالعرٌ 


فيجب أن تتوجّه العناية إلى إصلاح التُفوس 
وتهذيبها وتنقيتها من شوائبھا وشرورهاء حتّى 
تسعد الأمّة بأفرادٍ صالحين ومتّصفين بالصّلاح 
الذي أراده الله ورسوله 4ء لا بالصّلاح الستمد 
من نظریّات الرجال: ومن أفكار الغرب وزبالة 
أذهان البشر؛ فالصالح من الرّجال والنساء یچ 
لسان الشّرع قرآنًا وسنّة . كما قال الشّيخ ابن 
نان : «هو من استنار قلبه بالإيمان والعقائد 


باديس 
الحقت وڑگت مه بالفضيلة والأخلاق اللحمينة: 


واستقامت أغماله وطابت أقوا 


» فكان مصدر 
خير ونفع لنفسه وللثّاس: استقام نظامه 2ے 


عقده وخلقه وقوله وعمله» فعظمت وزکت 
منفعته: وهذا هو معنى الصّالحين حيثما جاء» 
[هتفسير ابن باديس» (ص207). 

وقال الإمام ابن تيمية كنل : «وجماع الصّلاح 
للآدميّين هو طاعة الله ورسوله؛ وهو فعل ما 
ينفعهم» وترك ما يضرّهم؛ والفساد بالعكس؛ 
فصلاح الشنّيء هو حصول كماله الّذي به تحصل 
بالعكس؛ والخلق صلاحهم 
وسعادتهم # أن يكون الله هو معبودهم الذي 


سعادته» وفساده 


تنتهي إليه محبتهم وإرادتهم» ويكون ذلك غاية 
الغايات ونهاية التّهايات» اددرء تعارض العقل والنقل» 
)169/5( 

ومن أراد تفصيلاً ومزيد توضيح لصفات 
الصّلاح وأوصاف الصّالحین؛ فليرجع إلى 
القرآن؛ فإِنٌ فيه البيان الكابك والدّواء الشتلي, 
من ذلك قول الله جل ذكره: يِن م لِألكتب 
أ یڈ بتو ايت أله اة آر وهم نجوه © 
موت وال ویو الآيضر مروت لْمَمروف 
تھ عن فتك کرک ف الكت کیک می 
A‏ 29 نظاکنت ١‏ 

ويجمع ذلك الإيمان والعمل الصّالح؛ قال 
الله تعالى : «وآلدنَ اموي كوأ كحت ذم في 
لديو ((4)2 اعت ]. فالإيمان الصّحيح 
والعمل الصّالح عنوان على سعادة صاحبه؛ وأنّه 
من الصّالحين من عباد الله تعالى. 

فلو انتبه كل مَنْ أراد النّسيحة لہذہ الأمّة 
وسعی ب خيرها لسطّر عمله على هذا الأساس 
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وجعل دعوته على هذا المنوال» وصدق القول 
أمام أفراد الأمّة بان اٹھژامتا وضعفنا وتمكن 
الأعداء متا مردّه إلى أنفسنا : فلنصلحها وليعمل 
كل فرد مثا على البلوغ بنفسه إلى درجة من 


الصّلاح تجعله معترًا بدينه وبربّه يون و 
وہ لا هم له ولا غاية له إلا مرضاة الله 


بلا باتفا إلى عتہ امراب تحط سا 


و1 
وعد الله الذي لا يتآخر إذا وجدت أسبابه؛ 
ورفعت عنًا البزيمة والّلةء وخلفها الأصر 
والسعادة» وعاد إلينا ما سلب منًا؛ قال الله 
تعاى : ط وَلَتَن کا الما بع الاک الات 
اوی اکسرک ینک نان 

فلا ثنصر الأمّة إل بمن سلِمّت عقائدهم 
وأعمالهم واقوالہم من الشرك والبدع؛ وقلّت 
معاصيهم وكثرت طاعاتهم: وليس تُنصر أبدًا 
بالمطّائفين والمتمسّحين بالأضرحة والقبور» ولا 
بالستهترين بسنّة سيّد المرسلين 4# ولا بتاركي 
الصّلاة: ومانعي الزّكاة: وآگلي الربا والرشوة 
ونحو هؤلاء من اتباع الأهواء والشّهوات: ممّن 
يسهل عليهم مخالفة أمر الله أحكامه: 
وترك سنّة نبيه 48 : لكتّهم 4 نفس الوقت 
يرفعون شعارٌ الجهادء ويزعمون أنّهم ناصرون 


لإخوانهم» والله تعالى يقول: یا رین اميا 
إن تما مروا أنه برقم 4 4 ا : 17 فهؤلاء لذ 


حقيقة أمرهم لا یزیدون الأمّة إلا وهنًا على 


وهن» ويُوَسّعون على الرّاقع الخرق؛ وهذا ما لا 


يريد آن يسمعّه كثيرٌ من المتحمسين والحركيّين 
الذيق :قل نصيبهم :مق الغلم بالكتاب والسنّة؛ 
ويلوي عنقه معرضاء ويعده ضريًا من التُّخذيل 
والتّثبيط للهمم والعزائم» وعدم فقه للواقع؛ هذا 
الواقع الذي أسلموا أمرهم له: فصاروا طوعَ أمر 
الواقع لا طوع أمر الشتّارع: ولا حول ولا قوّۃ إلا 
بالله؛ وامتطوا مناهج مستحدّثة ومسالك مبتدّعّة 


00 8 ہے ال سے 5 ہے 50 
تستمد موادها وتصوراتها من بقايا فكر فرق 
وطوائفَ انحرفت عن أهل الحدیث والسٰنَّةء ولم 
يلتفتوا إلى طريقة الأنبياء 22 ج الإصلاح 


؛ لأنها ۔ 4 زعمهم ۔ لا تتماشى وروح 
العصر کیو الحضارية: وما ذلك إلا لأنّهم 
استطالوا الطريق واستغظموا المشقة» واستعجلوا 
الثّمرة» ورأوا أن الإصلاح بهذه الطرق المحدّثة 
أسهل على التفوس» وأيسر على الرّئيس والمرؤوس؛ 
ألا فليعلم هؤلاء أن تنڪبَهم عن منهج رسول الله 
4 يستوجبُ العقوية؟ ولا تجي الأمّة منه إلا 
عن التُصْره وتعطّلاً عن الظَفُر؛ واسمع 

إك خا العالم الرْيّاني الذي فقه الكتاب 


والسنّة وطيه واقعه المرير» وعرف من أينَ وكيف 
يبدأ الإصلاح الشیخ عبد الحميد بن بادیس تنه 
وهو يقول: 

إن مما «فإنٌ مما نعلمہء ولا یخفی على 
غيرنا أن العَائدَ الذي يقول للأمّة: (إأك مظلومة 
.4 حقوقكء وإئني أريدُ إيصالّك إليها)» يجدُ 
منها ما لا يجدٌ مَنْ يقول لبا: (اِلكِ ضالّة عن 
أصول دينكء وإنّني أريدُ هيدايتك)؛ فذلك ثُلبّيه 
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لئا 


79 ك9 0 
[الصّراط السُوي): (عدد 1352/15ه). 

وإذا لم يكن سعينا 2 هذا الاتّجاه: ولم 
نعمل لتحقيق ما أراده الله منًا وابتغاہء من 
التفوس وإصلاحهاء وجعل أعمالنا 
كلها رضاه» ووفق سنَّة نبيّه 4# ومصطفاه: 


تزكية 


فإِنَّنا سنجد أنفسنا لا محالة 4 الجهة الآخرى 
المقابلة للاصلاح وهو الإفسادء والله تعالى 
دي مه سے ہم > م 
يقول: ولا يدوا في الگ بعد إسلحِهَا4 
#0 : 56ء قال الشّيخ العلآمة ابن عثيمين 
«قوله: لبَمْةَإِسْلِهَا 4 من قبل الصلجین؛ ومن 
ذلك الوقوف ضدّ دعوة أهل العلم» والوقوف ضدٌ 
دعوة السدّف؛ والوقوف ضدّ من ينادي بأن يڪون 
الحكم ہما ب کتاب الله؛ وسنّة رسوله #ه». 


وقال 
أَصلَح الأر 
ج 


خ الإسلام ابن تيمية قإِنٌ الله 


برَسُولِهِ لله ودينه» وَبِالأَمْر بالتُوحيد» 


وَنْهَى عَنْ هَسَادِهًا بالشرْك به ومخالفة رَسُولِهِ 
؛ ومن تَدَبّرَ آَحْوَالَ العَالّم وَجَدَ كل صلاح نے 
الأرْض فسَبَبُهُ توحيدٌ الله وَعِبَادَتُهُ وَطاعّة رَسُولِهِ 
0 وَكلّ شر ج العَالَمِ 
وَتَسسْلِيطٍ عدو وَغيرٍ ذلك؛ ق 
4 وَالدُعوةٌ إلى غير الله» وَمَنْ تَدَبّرَ هَدَا حَقّ 
التْدَبّرِ وجدَ هذا الأمرَ كَذْلِكَ ك خَاصّةٍ تيء 
وچ غیْرہ عُمُومًا وَخُصُوصًاء ولا حَوْلَ ولا ُو إلا 
بالله؛ [«مجموع الفتاوى» (25/15))» ولنفاسة هذا 


الكلام نقله ابن القيم ته بے كتابه «بدائع 


5 طليعة العدد ےچ 

الفوائدہ بحروفه. 

وکم هو جدير بنا نحن المسلمين اليوم أن 
نحتفٌ بهذا الكلام العظيم من هذا الإمام 
العالم النحرير» نحن الذين نعاني الفتن والبلايا 
والرزاياء سے جميع أطراف بلادنا الإسلامية» 
بسبب مخالفة أمر رسول الله #ل؛ والدّعوة إلى 
غير الله وهو الشرك. 

فيحسن بنا ألا نكون أبناء أوهام وخيالات: 
بل أتباع ما جاء ب4 الآيات الحکمات: التي 
فيها ضمان النصر والوعد بالتمكين لمن أتى 
بالإيمان وعمل الصالحات» لوم أل لين کنٹرا 
سےسشمہے سی سڪ 
ا ستخلت ایک ين لهم و کم يهم لیف 
کی كت ياد و ٠‏ يبوت له 
نيرت 4د شیا وین قر د کلک ناویک شم 
لنمو ا کاتٹھ 1 

فإذا قصّرنا ‏ طاعة الرسول 4# ولم 
نجعل دعوة التوحيد شعارنا ودثارناء ولم نعمل 
على إصلاح نفوس أفراد الأمة بجميع أطيافهاء 
فلا ننتظر نصرا ولا رفعة ولا تمكيناء بل لن 
نزداد إلا ضعة وذلة وتقهقراء ولن نسترد 
مغصوباء ولن نسترجع مسلوبا؛ هذا هو الحق 
ليس به خفاء: وهذا هو الواقع ليس فيه مراء» 
ومن ابتغى دواء لہذہ الأدواء» فعليه بشريعة الله 
الغراء» وللّه الأمر 4 البدء والانتهاء. 


السنة الثالثة ‏ العدد الثالث عشر: ربيع الأول/ربيع الثاني 1430 ه الموافق ل مارس/أفريل 2009م 


يے رحاب القرآن 


فوائدوعبر 


ددديقول الله تعالى: 


ِنَآلمَطيسكالكزكرٌ © مَل ریک ار 


اک کتک رارق 


«سورة الکوٹر؛ هي أقصر سورة ب4 القرآن 
الكريم: إلا أنْها جليلة القذر» عظيمة التفع: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية کنلہ مبيئًا مکائٹھا 
ومنزلتها: «سورة الكوثر؛ ما أجلها من سورة! 
وأغزر فوائدها على اختصارهاء»". 

افتتحها الله جل وعلا ۔ ببیان تفضله على 
نبيّه محمد 4 بإعطائه الكوثر. 

وقد اختلف المفسّرون 4 المراد ب: «الكوثره› 
فقيل: هو الخيرٌ الكثير؛ مِنَّ القرآنء والحکمةء 


(1) «مجموع الفتاوى» (526/16) 


عمر حمرون 
ستاد بمعهد القراءات بالجزائر العاصمة 


والتبوة. وغير ذلك» وهو قول ابن عبّاسء؛ ومجاهد» 
وعكرمة: وغيرهم. 

ووجه ذلك أن «الكوثر» : فوعل من الكثرَة ؛ 
وهو المفرط الكثرة. 

و لسان العرب: «الكوثر من الرجال:: السيّد» 
الكثير الخیرں المعطاء. 

وقيل: المراد ب «الكوثر»: نهر 4 الجنّة أعطيه 
نبينا 8 

وقد ثبت هذا التّمسير مرفوعًا إلى الي 4#. 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك لہ 
قال: أغفى رسول الله 49 إغفاعةً؛ فرفع رأسه متبسمًا» 
إمّا قال لہم؛ وإما قالوا له: لم ضحكتة 

فقال رسول الله : دإنّه رن عَلَيْ آنِمًا 
سورة: فقرأ رسول الله 4#: ال ےار ككل ای 
تا انتک الْكَوْكَرَ ()4 حتَّى ختمهاء فقال: 
«مَل تَنْرُونَ مَا الكؤكرُة؛ قالوا: الله ورسوله 
اعلم: قال: هو هر أمّانية ري 57 عل 
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(8ت] 1 © رحاب القرآن چ 


وجاء # «الصّحيحين» عن آنس إن 
قال: ّما عْرِجَ التي 4 إلى السّماء 
ا قبَابُ الولو المجوّفبء 
هَقْْتُ: مَا هذا يا جبْریل؟ قَالَ:هَدًا الكوكنُ01. 


والظامر أله لا منافاة بين التمسيرين: فيكون 
معنى الآية: ان يك أعطاه ربه 7 7 
كثيرًا ‏ الدنيا والآخرة» ومن ذلك الخير: هذا 
التّهر ب4 الجنّة. 

ولذلك لما حدّث سعيد بن جَبَيْر أبا بش 
بتفسير ابن عباس للآية؛ وأنٌ المراد بها الخيرٌ 
الكثير؛ قال أبو بشر: «قلت لسعيد بن جبير: إن 
ناسًا يزعمون أنه نهر 4 الجنّةة فقال سعيد: التّهر 
الذي ب الجنّة من الخير الذي أعطاه الله لام( 

قال ابن كثير: «وهذا التفسير يعم الٹھر 
وغيره؛ لأن الكوثر مِنَ الكثرة؛ وهو الخير 
الكثير» ومن ذلك التّهرء. 


© اذا عُلِمَ ذلك؛ هَلْتَعْدْ لكر شيءِ مِنْ 
فوائد هذه الآيات البيّنات: 


© ففي قوله تعالى: إا عت الکزکر 


(2) «اللسند» (102/3) وسندہ صحیحء وقد رواد مسلم (400) 
بلفخل مقارب. 

(3) البخاري (4346) ومسلم (303) 

(4) أخرجه البخاري (4966) 


(5) (تفسیر ابن كثير) (935/4) 


:دلي على عبظّم منزلة الي 4#» ورفعةٍ 
مكانته» حيث خصّه الله تعالى بهذا العطاء 
الكثير. 

وتام كيف جمع الله تعالى ضميرٌ التكلم 
دإِنّاه ولم يقل: ١ِنَّي‏ للاشارة إلى عظم العطاء 
وشرفه حيث آسندہ إلى مُعْطٍ كبير. 

وعليه فيكون المعنى: أعطيتك ما لا غاية 
لكثرته من خير الدَّارِيْن الذي لم يُعْطه أحدٌ 
غيرك» ومعحلي ذلك كله آنا إلهُ العالمين؛ فاجتمعت 


لك الغبطتان السنيّتان: إصابة أشرف عطاء وأوفره» 
مِنْ أكرم مُعطٍ وأعظم منعم. 


ي أن يُذكر ب هذا المقام ولا 
ن الثبیٗ 4# ما كان لينالَ هذه المنزلة 
العالية والمكا 


الرفيعة؛ حتّى أذّى ما عليه ووطى» 
فجازاه ربّه جل وعلا الجزاء الأوفی۔ 
فعلم من ذلك أنَّ المعالي لا ثنال بمجرّد 
الأماني» وإِنّما بالعمل والتّفاني. 
وما أحسن قول الشاعر: 
يغوص البحر من طلب اللآلي 
ومن طلب العلى سهر الليالي 
تروم المجد ثم تنام ليلا 
لقد أطمعت نفسك بالمحال 
وأحسنٌ منه قوله تعالى : طإ ون أرادالرة 
ہےر وس موس وہ وم سے باک سر 0+02 
وس فا سعيها وهو مون وليك كات سهم 
تفگ 43 ديه : 19 


وإخباره 4# ب2 حديث أنس غه السابق 
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بأنّ نهر الكوثر سَیَرِدہُ أقوام من أمته يوم 
القيافة» ويحرم منة آخرون يسبب إحذائهم؛ 
دليلٌ على أن لأتباع التي الصطفی 4 نصيبًا 
من هذا العطاء المذكور 2 هذه الآية » وأنّ المرء 
بقدر اقتدائه برسول الله 4 واتباعه لسنّته ينال 
خط مق :هنذا انی كما آله ينوته من اتخیر 
بقدر ابتداعه ومخالنحہ ةا 
قال ابن تيمية تختنه: «وكذلك قوله: نَا 
قت تالكر )4 دلّ على الله أعطاه الخير 
كله كاملا ورا ولا كال متة بعكن اہ 
شيئًا كان ذلك الذي ناله ببركة الّباعهء 
والاقتداء به © 
© ولا ذكر الله تعالى منّته على نبيّه 4 › 
أمره بشكرها؛ فقال: ط مل َك 26 ©4. 
وك ذلك عدة فوائد : 
© منها وجوب شكر الثم على نِعَمِه: 
قال تعالى : نا لون اا گرگ وَأشكُرُوالى اكرون 
زی ںا 
© ومنها: أن اکر لا يكون بمجرد اللْفظ 
بالأسان: بل لابدٌ أن ينضمٌ إليه عمل الجوارح 
بظاغة الله تغالى » والتّعوّب إليه بأصثاف الطّاعات 
والقربات؛ لن معنى الآية: قرب لربّك بالصّلاة 
والثحر حتّى تكون شاکرزا لِمَا مَتَنْتْ به عليك. 
ومما يدل على أن الشلكر لا يتم إلا بالعمل 
3 بے سرصوص کار 
الصّالح؛ قوله تعالى : «(أعملوأءال داق شک وَين 


(6) (الجموع) (530/16) 


اراگ رہ رڈ 

قال ابن كثير عث: «أي: وقلنا لہم: اعملوا 
شکرا على ما أنعم به عليكم 2 الین والانیا۔.؛ 
وفيه دلالة على أنَّ الشكر يكون بالفعل؛ 
كما يكون بالقول وبالئَيّة. كما قال الشاعر: 


أفادتكم التّعماء مني ثلاثة 
يدي ولساني والضّمير المحَجَبا7. 

قلت: ولذلك اقترن الشكر بالعبادة ب4 غير 
ما آية من کتاب الله كما 4 قوله تعالى: 
ری وسلتا ع وج إئ ةكت کا کا ©4 
اثظاظة ء وقوله تعالى : اراق ڪرو يمت ألو إن 
LTO 3‏ 

© ومن فوائد الآية أيضًا: ان الصّلاة والثحر 
(الدّبح) من أفضل القربات التي يُتقرّب بها إلى 
الله جلّ وعلاء ولذلك خصهما الله تعالى بالّكر؛ 
فقال: َل زوك ار @4. 

قال الشيخ السّعدي كتنه: «خصّ هاتين 
العبادتین بالدُكر؛ لأنّهما من أفضل العبادات» 
وأجلٌ القربات“. 

والصّلاة كما بيّن شيخ الإسلام تنه هي 
أجل العبادات البدنیّةء والتّحرُ أجل العبادات 
المالية©, 

ولذلك كان نبينا 4# يُكثر منهما. 
(7) (تفسیر ابن كثير) (872/3). 
(8) اتفسیر السنّعدي» (679/7). 
(9) «المجموع؛ (532/16) 
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ذ رحاب القرآن ےچ 


فقد كان 4# يقوم من اليل حٌى تتفطر 


كما كان 4# ڪر الٌحرء حيث تُحَرَ بذ 


حَجة الوداع بیّدہ الشتّريفة ثلانًا وسدّين يَدَئة!!0. 


© ومن فوائد الآية أيضًا: وجوبُ إخلاص 
العبادة لله وحده لا شريك له؛ لقوله تعالى: 
اقل زار4 اي: اعبذ رنك: وصل 
له وحده» مراغمًا لقومك الّذين يعبدون غير 
الله وائحرُ لوجهه وباسمه وحده» مخالقًا لہم 
غ4 التّحر للأوثان. 


© و قوله: ل مَصّلِ يك 4 أن ارب الخالق 
هو المستحق لأَنْ يُعبد وحدہ لا شريك له» فهو 
استدلالٌ بربوبيّته على استحقاقه للألوهيّة والعبادة. 

كما بے قوله تعالى: ييا الاش أَْبُدُوا 
نك الى علخ ولي بن ميخ ل کل © 
آلڑی مَل لكب التزمق زا واا باه أن ین 
ا5ا نے ارت رك لكلا کت ارا 
أَنَدَادوَآمْتَكَموَ (4)5 ۰ 

© ومن فوائد هذه الآيات أيضا: ان مَنْ 
فاته شيءٌ من متاع الدنياء فلا ينبغي له أنْ 
يتأسّف على فواته ما ادام مشتغلاً بعبادة الله 
وبما يقرّبه إلى الله يون ون الله تعالى ببركة 
(10) رواه البخاري (1078) ومسلم (2820). 


(11) رواه مسلم (1218) 


عبادتة اتلك سيعوضة خيرًا هما قاتة؛ وسيغظية 
الخير الكثير .2 الدُنا والأآخره 


فقذ ذُكيرَ ‏ سبب نزول هذه الآيات أن 


(2 


الي 4# ڪان كلما ولد له ابن مات» فكان 
عفر قريش يُعيرُوئه بذلك» ويقولون عنه: ابتر» 
أي: اقطع؛ لا نْسَلَ له» ولا ذكرء فنزلت هذه 
السورة. 

فتكون هذه الآيات نظيرٌ قوله تعالى: لا 
يفت فد ورف ريك حر ولب کا رأث ز هلك اوو 
لتطيز گیا' لا کات رذ6 نن رمك لموم تر 
كا4 1E‏ 

© وقوله تعالی ك آخر هذه السورة : فارگ 
سَِسَلَك هو الأب 4)3 اي: إِنّ مبغضك وذامّك: 
ومنتقصتك هو البرك (4)5: أي: المقطوع من 
كل خير فهو مقطوعٌ العمل؛ ومقطوع الذكر. 
وأمًا نبينا محمد 4# فقد رفع الله تعالى 


ذكره» وله من كثرة الأنصار والأتباع ما لا 
يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. 

قال تعالى: ال شخ لَك صَدْيَةٌ (©) ونا 
ع ر5 © ران نا 5 4 
830141 1. 

قال الشيخ السّعدي: طق لك و ©4 
أي: أعليْنًا قدرك» وجعلنا لك الناء الحسن العالي؛ 


12 


لبذه الفائدة: (المجموع) لشيخ الإسلام (532/16 


(533 
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الي لم يصل إليه أحدٌ من الخلق. 

فلا یُذکر الله إل دْكِرَ معه رسوله 8ء 
کا ے اتخون 4 الإسلام» و2 الأذان؛ 
والاقامةء ۳ 08 > وغير ذلك من الأمور الي 
أعلّى الله بها ذكر رسوله محمّد 48. 

وله قلوب أمّته مِنَ المحبّة والإجلال 
والتُعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى. 

فجزاہ الله عن أمّته؛ أفضل ما جزى نبيًا 


عن أمّتهوة!" اھ 


قلت: فهل يُعقل أن يوصف ب «الأبتر» مَنْ هذه 
بعضٴ أوصافه؟! 

وهل يُتصور أن يُنعت ب دالأہترہ مَنْ يُنادى 
باسمه على رؤوس المآذن خمس مرّات ب4 اليوم 
والثيلة؛ إلى أن يرث الله تعالی الأرض ومن عليها؟! 

حى قال الشّاعر: 

لا يصح الأذان في الفرض إلا 

باسمه العذب ب2 الفم المرضي 

هَقْتِلَ الخُراصون الكدًابون» وصدق الله 

القائل : وك913 4. 


۔ وجوب الإيمان بمحمّد 4#» ومحبّته واتّباعه. 
۔ اعتقاد علو مكانته عند الله تعالیء وأنّ 
الله تعالى قد رفع ذكره إلى يوم القيامة. 
(13) انظر لبذه الفائدة: (اللجموع) لشيخ الإسلام (532/16 ۔ 
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۔ اعتقاد أنّه ما أبغض رسول الله 8ل أحد 
وشناً شيئًا مما جاء به إلا وقطع الله 


تعالى ذكره. 

ومَنْ احبّه واتبع سنه وعظمه رفع الله تعالی 
فكو 

وكتلاف قال يعض االملف: أل الس يموتون 
ويحيى ذكرهم: وأهل البدعة يموتون ويموت 
عه 

بولا شيخ الإسلام يتنه موضنّحًا هذا المعنى: 

«(سورة الحو ما أجلّها من سورة! وأغزر 
فواقدها على اختضارها! وحقيقة معناها کلم 
من آخرها؛ فاه سبحانه وتعالى بَكّرَ شای رسوله 
من کل خيرء فيبتر ذكره وأهله ومالہ؛ 
فيخسر ذلك الآخرة» ويبتر حياته فلا ينتفع 
بهاء ولا يتزؤّد فيها صالحًا لمعاده» ويبتر قلبه 
فلا يعي الخيرء 
والإيمان برسله؛ ويبتر أعماله فلا يستعمله 2 
طاعةء ویبترہ من الأنصار فلا يجد له ثاصرا ولا 
عوئًاء ويبتره من جمیع القرّب والأعمال الصّالحة 
فلا يذوق لہا طعمًا ولا يجد لبا حلاوة» وإن 
باشرها بظاهره فقلبه شارد عنهاء وهذا جزاء 
بعض ما جاء به الرُسول 4# ورّده لأجل 


هواه أو متبوعه أو 


ولا يؤهله لمعرفته ومحبّته 


من 


أو أميره أو كبيره؛ 
کمن شنأ آيات الصّفات وأحاديث الصّفات 
وتأولبا على غير مراد الله ورسوله منهاء أ 

حملها على ما يوافق مذهبه ومذهب طائفته» أو 
تمكح آق لا تظرن آزات السات أنولت رت 
أحاديث الصفات قالہا رسول الله 4. 
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ومن أقوى علامات شناءته لبا وكراهته 
لبا؛ أنّه إذا سمعها حين يستدل بها أهل السنّة 
على ماوع . آقح شما من ذلك وحاد 
ونفر عن ذلك لما بج قلبه من البُغض لہا والثّفرة 
عنهاء فاي شانِئْ للرُسول أعظم من هذاء 
وكذلك أهل الماع الذين يرقصون على سماع 
الفْتًا والقصائد والدفوف والشبابات إذا سمغوا 
القرآن يُتلى ويّقرأ 4 مجالسهم استطالوا ذلك 
واستثقلوهء فأي شنآن أعظم من هذاء وس 
على هذا ساثر الطّوائف یۓے هذا الباب. 


وكذا من آثر كلام الاس وعلومهم على 
القرآن. والمئنّة» فلولا الہ شانیٔ لما جام به 
الرسول ما فعل ذلك» حى إِنَّ بعضهم لينسى 
القرآن بعد أن حفظه» ويشتغل بقول فلان 
وفلان» ولكن أعظم من شنأه ورده من كفرّ به 
وجحده وجعله أساطير الأولين وسحرًا يُؤثر: 
فهذا أعظم وأطمُ انبتاراء وڪل من شنآه له 
نصيبٌ من الانبتار على قدر شناءته له» فهؤلاء 
لما شنؤوه وعادوه جازاهم الله بأن جعل الخير 
كله معاديًا ہم فبترهم منه... 

وقوله: الک الک4 أي مبغضك: 
والأبتر القطوع التُسل الذي لا يُولد له خيرٌ ولا 
عمل صالح» فلا يتولّد عنه خيرٌ ولا عمل 
صالح» قيل لآبى بكر بن عيّاش: إِنٌ بالسجد 
قومًا یُجلسون ويُجلس إليهم» فقال: مَنْ جِلْسَ 
للاس؛ جِلّسَ الاس إليه» ولكن أهل السنّة 


يموتون ويحيى ذكرهم: وآهل البدعة يموتون 


ويموت ذكرهم؛ لأنَّ أهل السنّة أحيوا ما جاء به 
الرُسول 4# فكان لہم نصيبٌ من قوله وق 
لك گر 49: وأهل البدعة شنؤوا ما جاء به 
الرُسول 4 فكان لبم نصيبٌ من قوله: لات 
کک مو الاب 4. 

قافو افو اا الل من أن فک 
شيئًا مما جاء به الرسول 4# أو تردّہ لأجل 
هواك أو انتصارًا لمذهبك أو لشيخك أو لأجل 
اشتغالك بالشتّهوات أو بالدُنیا 


فإنَّ الله لم یوجب 
خلا انحر اة اتح إلا طاعة وسولة وال خةيهنا 
جاء به بحيث لو خالف العبد جميع الخلق وات 
الرّسول ما سأله الله عن مخالفة أحدء فإِنٌ من 


يطيع أو يُطاع إِلّما يُطاع تبعًا للرسول» وإلا لو 
أمر بخلاف ما أمر به الرُسول ما أطيع؛ فاعلم 


ذلك واسمع وأطعْ وان 


ولا تبتدع؛ تكن أبتر مردودًا عليك عملك» 
بل لا خير 4 عمل أبتر من الاتّباع ولا خير ب 
عامله» واللّه أعلم'. 

هذا ما يسر الله تعالى بيائه من فوائد هذه 
السورة الجليلة» وصل اللهمّ وسلم على نبيّنا 


محمد. 
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جم من مشكاة السنة 


من أعلام النبوة 
ساط المُسلمينَ على اليهود 


عن أبي هريرة ٣ل‏ أنٌ رسول الله 4# قال: 

دلا تَقُومُ السَاعَةُ حگی يُقَاتلَ اهمون الود 
َعم امون حكى یتب التُودئ من وء 
الحَجَرٍ وَالشّجَسِ فَیَقُولُ الحَجَرُ أو الشُجَنْ يا 
ملم يا عَبْدَ عَبْدَ اللهد هدا يودي خلفي فَثعَانَ 


فاقئله 3 القرقد فإكه ه من َجّر اليَھُود. 


جس ا 


أولاً . تخريج الحديث: 

أخرجه البخاري 4 كتاب الجهاد والسيرء 
باب قتال اليهود (2768) ومسلم ۔ واللَفظ له - ب 
الفتن وأشراط السُاعةء باب: لا تقوم السّاعة 
حتَّى يمر الرّجِلُ بقبر الرّجل (2922)ء و رواية 
لابن میں #الكلة: مرقوعا ء بلفظ: : فاكم ليود 
م كم يفول الحَجَرُ؛ يا ملم هذا 
بودي وَرَائِي ف أخرجه البخاري ل كتاب 
المناقب» باب علامات التُّبِوٌة ب4 الإسلام (3398)ء 
ومسلم ب4 الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم 
السّاعة حى يمر الرّجِلٌ بقبر الرّجل (2921). 


د/ عبد المجيد جمعة 


3 
استاذ الفته بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية . قسنطينة 


ثانيًا. المعنى الإجمالي: 

إِنَّ الصّراع بين السلمین وبين اليهود مستمرٌ 
إلى قيام السنّاعة: وإِنَّ اليهود مهما كانت لم دولة؛ 
فإِنما هي جولة؛ ومهما كانت لبم دائرة فهي ساثرة» 
وعلى الباغي تدور الدُواثر» وتدول الدوائل: ولہذا 
بشر الي 4# أمّته أنَّ العاقبة لهم والٌصر حليفهم» 
حيث أخبر أله سيقتتل المسلمون مع اليهود آذ 


ويْلطق الحجرَ والشتّجِرَ إذا اختفى يهودي وراءه ليدلٌ 
عليه» فيقول للمسلم: يا مسلم يا عبد اللّه! هذا 


والعبوديّة لله تعالى» ليبيّن أن الذي يستحق هذا 


الفضل من جمع هذين الوصفين. 


ثم استثنى التَّبِيْ 4# ذلك الشُجر اليهودي 
الخبيث الذي يشبههم ب خبثهم وشرھم؛ وهو 
شجر الغرقد»› فلا يدل عليهم؛ لأنّهِ منهم. 

ثالًا . أحكام الحدیث: 

دلَّهذا الحديث على حکم وأحكام كثيرة: 
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نجملها فيما يلي: 

أوّلا: فيه إثباث قيام الساعة . وهو أحد 
الأركان التي لا يستقرٌ إيمان العبد إلا بها وأنّ 
لبا علامات وأشراطاء تكون هذه العلامات 
إيذانًا بقربهاء كما قال تعالی: ل قل يروک إلا 
آلا لیم بن مکی كترئلها 4 ليق : 118 


ثانيًا: قوله: «اليهود»: قيل: سمّيت اليهود 
اشتقاقًا من هادُوا: أي تابواء والبَؤد : التُوبة» هَادَ 
يهود هَؤْدًا وهيادة؛ وتهود : تاب ورجع إلى الحق» 
فهو هائد: أي تائب» قال الشّاعر: 

اي امرؤ من حبّه هائد 

أي تاثب» وسمُوا بذلك؛ لأنّهم تابُوا عن 
عبادة العجل» كما قال تعالى: لإ هذا إل 4 
ل : 1156 أي تبنا إليك. 

واليهود جمع يَهُودِي؛ فآدخلوا الألف واللأم 
فيها على إرادة التُسب؛ كما يقال ب4 المجوس: 
مجوسي» و2 العَجم والعَرب: عَجَمِيّ وعربي؛ 
وأرادوا باليهُود اليَهُودِيينَ ولكتّهم حَدَهُوا ياءَ 
الإضافة» كما قالوا: زِنْجِيّ وزج 

وقيل: لنسبتهم إلى «يهوذا» أكبر أولاد يعقوب 
تلل ء فقلبت العرب الدّال دالاً؛ 


ان الأعجميّة 
إذا عربت غيّرت عن لفظها. 

وبناءٌ على هذاء لا يصح تسمية اليهود ب«إسرائيل» 
أو «إسرائليّين»» أو تسمية دولتهم: «دولة إسرائیل؛ء 
كما هو شائع على ألسنة السياسيّين والباحثين 
والصّحفيّين: بل كثير من السلمین؛ لن بإسرائيل» 


هو لقب يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم ڈگ ء قال 
تعالى : اکسا كاد ِل یتیل إلا ماع 
:0ئ ا 93. 
وقد سمّاهم الله تعالی ب4 الترآن الكريم: «بني 
إسرائيل»؛ وبنو إسرائیل هم ذريته» ونسبة لہذاء 
سمّی اليهود دولتهم بدولة إسرائيل ‏ «علمًا باهم لا 
يَمُنُونَ بسلة إلى العبرانيّين الإسرائيليّين القدماء؛ بل 
هم أخلاط من شعوب الأرض المتهودين» تسوقهم 
دوافع استعماريّة وعنصریتا!''۔ 

وقد ترشب على هذا من المفاسد» أن صار 
كثير من المسلمين إذا لعنوا اليهود وذموهم 
وشتموهم قالوا: «لعن الله إسرائیل؛ ونحو ذلك؛ 
وجھلوا أنْهم يلعنون نبي الله من حيث لا یعلمون؛ 
وهذا من كيد اليهود وتحريفهم الكَلِمٌ عن مواضعةء 
كما هي عادتهم: ولبذا يعجبهم أن يتسموا 
بهذا الاسم؛ لأنّهم يعون أن إبراهيم 4 كان 
على ملتهم ودينهم» فأرادوا أن ينتسبوا إليه وإلى 
نسله يعقوب #» فأاکذبھم اللّه» وأدحض 
حجتهم: ونزّه إبراهيم 892 من دعاويهم الكاذبة: 
أنه كان على الحنيفيّة الإسلاميّة: ولم 


يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مشركاء فقال: 
3667١‏ يدخ چو کک کر تلك کات یہک شتی 
ما اة مم الْمقركييَ 4107 هبه ا؛ وكذلك 
يزعمون أنهم شعب الله المختارء ولبذا سمّاهم 


(1) انظر: 7اللوجز بل الأديان والمذاهب المعاصرة» العقل والقفاري 
(ص 18‏ 19): الرياض» دار الصميعي/ طا ؛: 1413ھ۔ 
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الله تعالی بني إسراتيل» بخلاف اسم «اليهود»: 
فإِنّهم يشمئزون من تسميتهم بذلك؛ لان كلمة 
ايهودي» تعتبر شتيمة؛ ولبذا ذكرت كلمة اليهود 
بوه > ۶ 4 2 
ے الشرآن الكريم ب4 موطن الم حين ضلوا عن 
الحقّ وانحرفوا عن السرامد المستتيم: كتوله 
تعالى: ( وای أليَهُودُ عر ا الو لاه : 30ء 
٣‏ 000 
ْوأ کالب اة متش وان ) لٹا : 64ء وهذا يدل 
على ألهم لشبوا بهذا الب بعد فساد حالہم؛ وللشيخ 
عبد الله بن زيد آل محمود رسالة باسم: «الإصلاح 
والتمديل فيما حلرأ على اسم اليهود والتّسارى من 
التّبديل»» فيها تحتيق بالغ بان «يهود» اننسلوا 
بكنرهم عن بني إسرائيل زمن بني إسرائيل: 
کاننسال إبراهيم الخليل نإل عن أبيه آزر. 
ثالكا: فيه إشارة إلى أن اليهود سيحتلون بيت 
المقدس» ويجتمعون كلهم فيه؛ وأنّهُم یفرسون 
شجرة الغرقد» ليحتموا بها ويختفوا من ورائها؛ 
فيقاتلهم المسلمون فيتسلطون عليهم» ويدلٌ عليه 
قوله تعالی : ما جاو د الگ سأ جر کم 
ریت 4 | اد کے RA‏ گر res‏ 
واوا 405 لئ :7ء ويشهد له أيضا ما رواه 
البخاري (3005) عن عوف بن مالك قال: أتيت 
ابي 4# بك غزوة تبوك وهو بك قبَّة من أدم 


(2) انظر ؛لسان الغزب:: مادة اهود 


«تفسيرابن كثيره (285/1))ء تد 


اتاج العروس» (353/9): 
رطبي: (432/1)» 
بكر ابو زيد: «حكم 
ربيع بن هادي المدخلي. 


فقال: داعُدد ميئًا 
بَيْتِ المفرس»؛ وذكر 

ففيه علم من أعلام الثُبوة: حيث وقع ما 
أخبر به لبي 4#» فقد احتلٌ اليهود بيت المقدس» 
وأكثروا من غرس شجرة الغرقد 4 الأراضي 
الفلسطينيّة الغتصبةء لعلمهم ہما أخبر به التُبيُ 
2 ؛ وسيقاتلهم المسلمون ويغلبونهم؛ كما أخبر 
بذلك الصّادق المصدوق ##ك. 


يدي السَاعَة: مَوْتِي كم هتح 


رابعًا: وفيه من أعلام التَبوّة أيضاء حيث 
دو الي 49 عن أمر غيبي سيقع: وقد وقع 
الاقتتال مرّات وكرًات؛ وكان القتال سجالاً» 
وسيقع القتال الحاسم الذي تحسم فيه المعركة 
وينتصر المسلمون على اليهود الظّالمين» كما وعدنا 
به سيّد المرسلين ؛ وإنَّ غدًا لناظره لقريب. 

خامسمًا: وفيه دلالة على أنَّ الصّراع مع اليهود 
ليس قصير الأجل» قريب الأمل؛ بل يمتدّ إلى قيام 
السسّاعة؛ مهما تخلله التطبيع الفضي إلى التمييع. 

ساسا وهه ينان أن يهود اشد غداوؤہ 
للمسلمين من غيرهم» لان النبي 4# أخبر أنه 
سيقاتل المسلمون اليهود » ولم يذكر طاثفة أخرى» 
ولا شك أنّ عداوتهم قديمة منذ بعثة النبي 4# » 
فتد كنروا بالرسول 4ء وهمُوا بتتله غير مرة» 
وسمّوہ وسحروه» ونقضوا عهده؛ وبوا عليه أعداءه: 
وتحالفوا مع كفار قريش ضده. 

وقد استمرّت عداوتهم للاسلام والمسلمين 
إلى العصر الحديث» حيث احتلوا أرض فلسطين» 
وعاثوا فيها فسادًاء فشرّدوا أهلهاء وقتلوا أطفالباء 
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ودمّروا ديارهاء وخرّبوا مساجدهاء وجرفوا 
آراضیھاء وقلعوا أشجارها ؛ وانتهكوا حرماتھاء وما 
حدث بے «غرّة» الیوم خير شاهد على ما تكنه هذه 
العصابة المارقة من البغض الشّدید؛ والعداء المديد 
لأهل التوحيد» فهذا المدعو: «مناحيم بیجن؛ يقول 
نے كلمته: «أنتم أيْها الإسرائيليون! لا يجب أن 
تشعروا بالشّمقة حتَّى تقضوا على عدوكم: ولا 
غخظلف ولا زثاء حگی :قنتهوا من إنادة ما یسگی 
بالحضارة الإسلامیّةء التي سنبني على انقاضھا 
حضارتنا©. 

وقد كشف الله تعالى هذه الحقيقة فقال: 
«لتبدة E‏ 

8 
سرا 4 ل : 182 

سابعًا: قوله: لا تَقُومُ السنّاعةٌ حگی يُقَاوِلَ 
ِدّء المراد بقتال اليهود وقوع ذلك 


عند خروج الدّجال؛ ونزول عيسى 5# ؛ ويشهد 


لذلك ما رواه ابن عمر مقف مرفوهًا: 


الدّجالُ ین هذه السَبَخَة بِمَرْقنَاة 
َيه اتا نكن إن نوكل 


کر ہے 
اخټهِ وعمته 


ری 


أككرَ منْ يَخْرْجُ 


(3) «صراعنا مع اليهود» (59) 


(4) السبخة ۔ بالفتح ‏ الأرض المالحة؛ وجمعها: سباخ؛ 


(مشارق الأنوار» (399/2). 


فاق رواه أحمد (255/9): وفيه محمّد بن إسحاق» 
وهو لسن وه .عن وبغية رجانه اك 
وقد وقع صريحًا ب حديث أبي أمامة شف بے 


قصة خروج الدجال ونزول عيسى 


هَيُدْرِكَهُ عند باب الد الشزقي؛ ميق فيزم 
اللهُ اليَهُودَ هَلاً يَبْمَى َء مما خَلّقَ الله يَتوَارَى 
به يَهُودِيٌ إلا اَلطلَقَ الله ذلك الشَيءَ لآ حجر ولا 
شّجر وَلاً حاط ولا داب إل العرْقَدَة لھا من 


مَبْدَ الله المسلم هّدَا 


يَهُودِيٌء فتعال اقتله). 
أخرجه ابن ماجه (4077): وصحّحه الشيخ 


الألباني يتنه ب «صحيح الجامع» (7875)؛ وقال 
الحافظ 2 «الفتح» (610/6): «وأصله عند أبي 
داود ونحوه ل حديث سمرة ته عند أحمد 
بإسناد حسن؛ وأخرجه ابن مندہ بے كتاب الإيمان 
من حديث حذيفة ٣ه‏ بإسناد صحیح؛. 

ولا يفهم من هذا أن السلمین يبقون مكتويط 
الأيدي ينتظرون نزول المسيح غ ليقتل الیھودء 
ويظهّر بيت المقدس من دنسهم: بل هو إخبازٌ عمًا 
سيقع ل آخر الزّمان؛ بل الواجب عليهم أن يعدُوا 
العدّة لاسترجاع البيت المقدس ب4 أي وقت. 


(5) السمّاج: هو الطیلسان الأخضرء انظر: (النهاية) (432/2). 
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ثامًا : فيه إشارة إلى أنَّ الصراع بين المسلمين 
واليهود» وتحرير البيت المقدس من الاحتلال لا 
يكون إلا بالجهاد ب سبيل الله تعالى» لا بعقد 
المؤتمرات؛ وإجراء المفاوضات؛ وكثرة القرارات: 
ورفع الشعارات وإقامة المظاهرات» أو اللُجوء إلى 
مجلس الأمن (لليهود)! أو الرجوع إلى هيئة الآمم 
المتّحدة (على المسلمين)! وقد جرّبت هذه الوسائل: 
بدء باتّماقيّة «كامب ديفد» (المعاهدة المصريّة 
اليهوديّة)؛ ومرورًا باتّماقيّة «أوسلوه؛ وا 
عربة (المعاهدة الأردنية الیھودیٰة)ء وكلها باءت 
بالفشل» بل تحدى هؤلاء اليهود قرارت مجلس 
الأمن القاضية بانسحاب إسرائیل (الدولة اليهودية) 
من الأراضي الفلسطینةء بل ما زادهم ذلك إلاً 


ة وادي 


تصلبًا بمواقفهم» ونقضًا لعهودهم: واستخفافًا 
بمفاوضيهم: وقد نقضوا الوعود والعهود مع الله 
ومع رسوله 4# كما قال تعالی: و فشو 
عد أله یں بع ميقي 4 0ئ : 25 وقال 
کت ہے 
ایی ترو رکفت لتا بلج انریم 
کل بمو إلا لیلد )4 295ا فكيف لا 
ينقضون عهدهم مع الناس؟! إن هؤلاء اليهودء لا 
يحاورون إلا بإراقة الدماءء ولا يفاوضون إلا على 
رؤوس الجماجم والأشلاء. وإِنْ الحرب والإبادة 
الجماعية ب4 الفكر اليهودي لمن المسلّمات 
والبدیھیات؛ لأنهم هم الشعب المختار ‏ بزعمهم ۔ 
ولأن الأرض ملك لہم؛ فوجب طرد الشعوب منها 
عن طريق الحرب والإبادة. 


وإذا كانت هذه لغتهم: فوجب مخاطبتهم 
باللغة التي يفهمون» وإنَّ اليهود قد اغتصبوا الأرض» 
فوجب معاملتهم معاملة المغتصب» وإِنٌ البيت القدس 


آذ بالقواء ومن الحكية البثائزة على المتة 
السئّاسة: «ما اخ بالقوة لا يستردٌ إلا بالقوة». 

صحیح أن الدّولة اليهودية متنوقة من حيث 
التّسلّحء وتعتبر رابع دولة أقوى هذ العالم من حيث 
التّرسانة العسكريّة. وهي مدعمة من أمريكا 
مباشرة» ومن الدول الأوروبيّة مباشرة أو غير مباشرة» 
لكن أمرنا الله تعالى بأن نعد لم المدّة فتال: 
ایوا ہم ا استطعشر تن ُو زین ريا لكل 
رھ جوت به عدو اق وَمَدُوْكُمْ 4 ۵0 : 160: شم 
سلاح آخر اسٹاثر به المسلمون, الا تفلكه اليهود 
ومن شايعهم: ولا ينتهونه» وهو سلاح الإيمان؛ 
والاستمانة بالله. وسدق التوجه إليه؛ والدُعاء بذ 
جوف الال را هة اه اهن واي 

إن يكن للهود آلات قتال 

فلنا في هجعة الیل قنوت 

وقد روى سعد بن أبي وقاص ”لٹ عن 
التي 4 قال: لما يَنْصّرٌ الله هذه الأمة 
بضتعينيهًا بِدَعَوَتِهِمْ وَصلاَتِهمْ وَِخْلآصهِمٌ) رواه 
النسائي (3178) بإسناد صحیح؛ وهو ذخ 


البخاري (2739) دون زيادة : «بدعوتهم..٠.‏ 
ولقد انتصر المسلمون على المشركين لذ 
غزوة بدر بقوّة الإيمان» رغم أنّهم كانوا قلة 
وأذلة» وانهزموا 4 غزوة أحد . رغم أن الثصر 
كان حليفهم 2 بداية المعركة ۔ بسبب مخالفة 
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صھ ےےے_.۔ Gwe‏ 


آمر التي ل4 «إوعصصيتم يا بد مآ رسا 
تبون" منم گن رڈ اليا رينم ٹن 
ريد الجر 4 لاعت : 152 والتاريخ الإسلامي 


حافل بالفتوحات الإسلاميّة والانتصارات الربانية 


بسبب قوة الإيمان» رغم قلَّة العدد» وضعف 
المددء وهو شاهد على الہزائم والانتتكاسات التي 
لحقت بالمسلمين بسبب ضعف الإيمان واتباع 
الشّهوات» كما وقع 2 الأندلس. 

تاسعًا: فيه دلالة على أنَّ الله تعالى يؤيّد 
المؤمنين ‏ قتال اليهود» بإظهار آياته ومعجزاته : 
وذلك بتسخير كل الجمادات . كما 4 رواية 
أبي أمامة 4# لتعين المسلمَ على قتل اليهودي إلا 
شجرة الغرقد. 

عاشرًا: وفيه ظهور الآيات قرب قيام 
السنّاعة؛ من كلام الجماد من شجر وحجر؛ 
وظاهره أنَّ ذلك ينطق حقيقة» وليس ذلك على 
الله بعزيز » والأمثلة على ذلك كثيرة. 

حادي عشر: فيه إشارة إلى أنَّ الصراع مع 
اليهود قائمٌ على أساس الإسلام لقوله 4#: ديا 
مُسَلِم»؛ ولم يقل: يا فلسطيني» يا مصريء يا 


١!‏ وعلى هذا؛ ينبغي أن نعتبر قضية 


إسلاميّة» بعيدة عن التّعارات 
القوميّة وشعارات العروبة؛ لأنَّ فلسطين أرض 
مقدّسة ومباركة بنص القرآن» وهي عريقة 
بإسلامهاء فيها مسجد الأقصى الذي أُسْري 
إليه نبينا 4# ومنه عرج به إلى السّدرة المنتهى: 


كما قال تعانی «لشتكق الع ترا يمي قلا 


قت الْسَسيمدٍ الكرمٍ إل انير الاما الى برا 
حو 4 للا : 11: وكان أولى القبلتين» ومنع من 
شد الرحال إلا إليه والمسجد الحرام والمسجد 
النبوي؛ وقد اهتمٌ الإسلام بالبيت المقدس اهتمامًا 
بليعًا منذ أن سطع فجرہء حيث بعث التَبي 48 
جيشا بقيادة زيد بن حارثة عله لتخليصه من 
الروم سنة ثمان من البجرة؛ ثم تولى الأمر بعده أبو 
بكر الصّديق عله ؛ فبعث جيشًا قوامه (24 
ألفًا) بقيادة أبي عبيدة بن الجرّاح غه » ثم كتب 
الله تعالى فتحه وتطھیرہ من أنجاس الروم على يد 
عمر بن الخطّاب ينه , الفاروق الذي فرّق الله به 
بين الحقّ والباطل والإيمان والكفر سنة (15 
هجرية. 636 ميلادية): وخللت فلسحلين إسلاميّة منذ 
ذلك الوقت حى سنة (1366ه . 1948م) باستثناء 
فترة ما بين (1099م ۔ 1187م)ء التي استطاع 
فيها الصَليبِيُون الاستيلاء عليهاء ثم أعادها إلى 
حضن الإسلام القائد القوّام صلاح الدّين الأيوبي 
نتن ے يوم الجمعة 27 رجب 583ھ۔ 1187م. 
وممًا يؤكد على أنَّ قضيّة فلسطين قضيّة 
إسلاميّة بحتة أنَّ من عقيدة اليهود :هدم السجد 
الأقصى وبناء هيكل سليمان عله المزعوم على 
أنقاضه» وهي عقيدة لا تخص اليهود» بل 
تتعدی إلى النصرانية البروتستانتيّة (النصرانية 
الصهيونيّة): ولبذا نرى هذا الدّعم غير المحدود 
ودون قيود من أمريكا وأوربا لدولة اليهود؛ لان 
هذه العقيدة لبا أتباع كثر .4 تلك البلدان» وقد 
حاول اليهود مرّات وكرات هدم المسجد 


السنة الثالثة ‏ العدد الثالث عشر: ربيع الأول/ربيع الثاني 1430 ه الموافق ل مارس/أفريل 2009م 


الأقصى» ويقومون حاليًا بحفریّات كبيرة تحت 
أنظار العَالم: والله المستعان. 

ولبذا يحرص اليهود على إبعاد الإسلام من 
ساحة المعركة لاعتثادھم الجازم أنَّ المرب دون 
الإسلام لا يساوون شيئًاء فند نشرت سحينة 
ايديعوت أحرنوت» اليهوديّة ب (1987/3/11م) 
مقالاً جاء فيه: «إنَّ على وسائل إعلامنا أن لا تنسی 
حتيتة مهمّة هي جزء من استراتيجيّة إسرائيل به 
حربها مع العرب» هذه الحتيتة هي: أا نجحنا 
بجهودنا وجهود أسسدقائنا ‏ إبعاد الإسلام عن 
معركتنا مع العرب طوال ثلاثين عامّاء ویجب أن 
یبتی الإسلام بعيدًا عن تلك الممركة إلى الأبدء 
ولبذا يجب أن لا نفضل لحظة واحدة عن 
تلك ب استمرار منع استيتاظ الروح ا 8 
شكل. وباي أسلوب» ولو اقتضى الأمر الاستعانة 
بأسدقائنا لاستعمال العنف لإخماد أي بادرة ليتخلة 
الروح الإسلاميّة ب المنحلقة المحيلة بنا». 

إِذاء فالصراع مع اليهود لیس صراعا سیاسیاء 
بل هو صراع ديني عقدي» فهم يحاربون الإسلام» 


ولا يعرفون معنى للسلام» فوجب حله دينيّاء 
ومواجهته عقديًا. 

إنْ هؤلاء العصابة المارقة يقاتلوننا بدينهم 
الباطل؛ فلنقاتلهم بديننا الحق؛ لآنّ الحق يدحض 
الباطل؛ كما قال تعالی: طط بل قف اليل الكل 

< 

دمع دا هو رهق 4 200 : 118 

ثاني عشر: فيه إشارة إلى أن من أسباب 
التّصر الرجوع إلى الإسلام الصّحيح والتَّمسّك 


بمبادئه وتعاليمه قلبًا وقالبًا؛ وتحقيق التُوحيد 
وإخلاص العبوديّة لله وحده» لقوله 4#: ديا مسيم 
يَا عَبْدَ الها فمن اتّصف بهذين الوصفين فهو 
المؤهّل لحمل الأمانة ولواء التُصرء ويشهد له ما 
رواه عبد الله بن عمر غه مرفوعا : إا تَبَايعكُم 
بالعيتة وَأَحَدْثُمْ أذئاب البَمَرٍ وَرَضِيكُمْ بالززع 


وَتَرَككُمْ الجھاد سلط الله عَلَيْكمْ ذلا لا 
حَتى كَرْجِمُوا إِلَى يكم رواه أبو داود (3462) 
بإسناد صحيح: والإسلام الصّحيح هو ما كان 


7 
عليه النبي 4# وأصحابه ومن سار على دربهم من 


(355/30) عن النعمان بن بشير لئ » بإسناد 
صحيح: وأخبر أنَّ الطّائفة المنصورة إلى يوم 
القيامة هي ما كان عليه 4 وأصحابه. 

وَإنَّ الله تعالى لا ينصر أمّةَ عمّت فيها 
الشّركيّات: وفشت فيها الخرافات والمحدثات. 

ثالث عشر: فيه إشارة إلى أنَّ اليهودء من 
خضالہم الجبّن والخوف من الموت؛ وذلك لشدة 
حرصهم على الحیاۃ؛ كما قال تعالى: ودام 
اریت الايد عق جز قد اک أنرف أو دهم لز 
یالت ستو وتاخ ونروب الا اشكر وائ 
بص یمًاتکاررک 4)3 تھا لقوله 4 : هذا 
يَهُودِيٌ خَلفِي؛: وقد بيّن الله تعالى هذه الحقيقة» 
وكشف عن شخسيتهم الضتّمينة: وننسيّتهم البزيلة» 
وأَنّهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مبارزة أهل 
الإيمان إلا وهم مستترون خلف الحيطان» مختفون 
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وراء الجدران كالجرذانء بل يخافون من السلمین 
أكثر من خوفهم من الله كما قال تعالى: 
×لقَئ اتد رة فی سڈ وروم ين أ دا یا وما 
م ع 51 
يهور مك © ليکر رکم جما لان ویش 
کل ہو 7 یرتا تہ 2 
ویھر تق“ کلت بار تع لا يتقئرت ©4 
[ثقالاظ اء ولقد انكشفت هذه الحقيقة 2 هذا 
الژْمانء بشكل واضح للعيان» كما 4 عدوانهم 
الأخير على مدينة «غرُّةو: هما گائؤا يقالون إلا 
من وراء الطّاثرات والبوارج والدبّابات؛ وإذا نزلوا 
بساحة الوغُى» تحصنوا بالقرى: وإذا اشثدّت 
الملحمة» سُمع لبم صياح كالذثب إذا عوى. 
رابع عشر: فيه دليل على بقاء الإسلام 
وانتصاره وانتشاره إلى قيام السّاعةء وإلى نزول 


عیسی تل الذي يحكم بشريعة الإسلام» 
ويقاتل الدَّجَال؛ ویستاصل اليهود الّذين هم 
أتباع الدّجال؛ لقوله 4#: «لاً تَهُومُ المنّاعَةٌ حتى 
يُقَاتِلَ امون اليَهُود , 
تؤكد وتؤيّد هذا المعنى: منها ما رواه ثوبان 


وقد وردت أحاديث 


: قال رسول الله 4#: :إن غ الله وى لبي 
مَشَارِقَهًا وَمَقاربهًا وان امي سيب 


مُلْكهَا ما روي لي مِنهًا A‏ الكَدرَيْنِ الأَحْمَرَ 
وَالأَيْيَضَ) رواه مسلم (7440)ء وما رواه تميم 
الدّاري علثته قال: سمعت رسول الله 4# يقول: 


بل هَدَا الأَمْرٌ ما َع الليْلُ وَالتَهَارٌ ولا يدرك 
بَيْتَ مَدَر ولا وَبَرٍ إلا اَنخَلَه الله هذا الین 
زٍ أَوْ ذل ذليلٍ عدا یز الله به الإسئلام 
يذل اللَهُ به الكَمْرٌَ رواه أحمد (154/28)ء 


وصححه الشّيخ الألباني يت على شرط مسلم 
2 «تحذير السّاجد؛ (ص112). 

خامس عشر:وفيه أن اليهود والكيان الصهيوني» 
ستنقضي جولتھم؛ وتنتهي دولتھم؛ وتنتكس 
أعلامهم وتنطمس معالمهم: على أيدي السلمین؛ 
مهما طال اللیل والنهار» وتعاقبت الأمصار والأعصار» 
وإنما الأمور بالخواتيم. 

سادس عشر: فيه دلالة على أنَّ اليهود قومٌ 
قد انطووا على الخبث كشجرتهم الفرقد؛ 
وهي شجرة شوكَيّة » ذات أشواك صلبة؛ لہا 
ولہا شار لا فائدة فيهاء وتنمو بخ 
الأراضي الجافّة المالحة التي لا تصلح للزراعةء 
بل فيها ضرر على الإنسان والماشية؛ قال الإمام 
النُووي يتنه «شرح مسلم» (45/18): «الغرقد 


تأثير سام: 


نوع من شجر الشبُوك معروف ببلاد بيت المقدس». 


ولا شك أن للبيثة تأثيرًا عجيبًا ب طبائع الثّاس 
وأخلاقهم» ويظهر هذا جليًا ‏ اليهود» فقد حرموا 
كل صفات البر» وجمعوا كَل خصال 1 
المكر والغدر» والحسد والبغض: والخيانة ونقض 
الوعد» والقسوة والغلظة: وقتل الأنبیاءء والفحشاء 
والنکر: وأكل الربا والسٰحت: والخزي وغير 
ذلك» ويكفيك أنهم أتباع الدجال الذي إذا خرج 
أفسد ع الأرض» وأهلك الحرث والنسل؛ ولہذا 
لما يقتله السیح #5 ء ويستآصل شافة الیھودء 


يعم الخير أرجاء الأرضء فيفيض الال ويحسن 
الحال» وتكثر الزروع والضُروع؛ وتدفن الأحقاد 
والأحساد» وتزول الشحناء والبغضاء؛: ويتحقق 


الأمان حتى مع الحيوان» وينزل من السسّماء ماء 
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5 من مشكاة السنة 


لمعا 


ليطهّر الأرض من أرجاسهم وأنجاسهم» فعن أبي 


هريرة نه مرفوهًا: «والّذِي تسبي بيده 


ومن يَنْزِلَ فيكم ابْنُ مَريمَ حَكَمًا عَدلاً: 


أبو هريرة ٣‏ الله : واقرأوا إن شثتم 
التب لا اق بد تل موتو ووم ايكون عم 
کنا )4 فطل 

وعن التّوّاس بن سمعان ٹہ بے حدیث 
الدّجّال المطوّل: وفيه: كم یبط نبي الله عیسّی 


وَأَصْحَابُةُ إلى الأَرْضٍ ملا يَجِدُونَ سے الأَرْض 


و مھ يدهي مهو ۵4 
مَؤْضيعٌ شیب إلا مله زَهَمُهُم نّم نیرغب نبي 
الله عيشي وا ہہ عو ہہت 
كَأمْتاقٍ ال اذ فرح حل اتاد 


اللا كم يرل ا 1م مَدَرٍ 
ولا وَبَرِ فَيَصيلُ الأَرْضَّ حئى یَٹْرُکھا کالزلفةء 
م يُقَالُ للآرْض: أَْبتِي كمرك وَرُدي بَرَحَكَكٍ 


همين َكل اليصابةُ من الرمَائة ويَسْتَظلُونَ 
قتا وارك ب الول حى أَنْ اللفْحة من 
الإبلِ لَتَكنِي الفئام مِنَ الئاسء وَاللفْحَة مِنَ 
البَمّرٍ كني القَبيلةً مِنَّ الئّاسء وَاللَفْحَة مِنَ 


كلك إا قت الله ريحا ما 


وَيَيْقَى شيرَارُ 2 يَتهَارَجُونَ فيهًا تَهَارْجَ الحمُرٍ 
هَعَلَيْهِم توم السسّاعَةُ»: رواه مسلم (2137). 


و حديث أبي أمامة الباهلي جه أيضًا: 
«فَيَكُونُ عيسى بن مق E‏ مي حَكمًا 
E‏ وَإِمَامًا قيطا تل الصّليب» وَيَدْبَحْ 


الخِذزِيرَء وَيَضَّعٌ الجزية» ويرك الصًَدَقَةُ 
ینعی علّى شاو ولا بير ورف الشحتاءُ وَالتَاعْضٌ» 
وَثْژغُ حْمَةُ کل ذات حُمةء حگی يُذْخِل الوليد 
يَدَهُ سے سے الحَیّةِ فلا تضرهُ؛ وير الوليدة 
الأَسَدَء هلا يَضَرَهَاء وَيَكَون الدب بي الثم 
ڪاله كلبْهَاء وثملأ الأرْض من السلم كما 
يملا الإثاء من لَلَاو: وَتَکوْخ الكلمة و 
کت الله تفع الحربٍ 


مِنَ الالء وَتكون الفْرَسْ بالكْرَیهِمّاتِہ رواه ابن 
ماجه (4077)ء وفيه ضعف» لکن هذه الفقرات 


لبا شواهد» كما نبه عليه الشيخ الألباني يله ب 
«قصيّة المسيح الدّجال» (49). 
وعن أبي هريرة فغ قال: قال رسول الله 


لن وی عيش بعد ایح يُؤْدْنُ لِلسمَاء بخ 


وَحَتّى يمر الرْجُلُ عَلَی 
ا 


الو خلا یکر وَيطاً کی الو ها طاو مله 
تشّاح ولا تَحَاسدَ ولا تبَاعْضَ»؛ وصححه الشّيخ 


الألباني كانه ب2 (صحیح الجامع؛ (7366). 
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1 التوحيد الخالص :ےچ 
فض أم السمؤم منين عائشة ا , 
وَمَنزِلَتُهًا عند أهل ١‏ نرككة واتحوامة 
حسن بوقليل 


من مُعتََدٍ آهل السُنّة والجَمّاعّة ‏ صَحابَةِ 
رَسُولٍ الله 4# أن تُحبّهم, ولا بض أحذًا 
مِنهُم؛ وآن مسيك عمَّا شَجَر بَينَهُم؛ قال تعالى: 
الیک جار یڑ متو برلیک رکا اقرا 
توت الت سَبَثُو الإيصن وآ مَل في رت لا 
یبن اموا رانك رمو یی اک نط : 110. 


عن عُروٰة بن الرُبّير ڪه قال: قَالّت لي 


عَائِشَة غا : يا ابنَ أختي! أُمِرُوا أن يَسِتَعْقِرُوا 


وقال الإمَامُ القُرطبيٌ الماإكي بت 
1ه ): «هذه الآيّة ذَليل على وُجُوب محبّة 


الصنّحَابّة؛ لأَنّهِ جَمّل لِمَن بعدَهُم حَظًا سے القَيء 
ما أقامُوا على محبّتهم ومُوّالاتھم والاإستغفار 
لَهُم؛ وأَنُ مَن سهم أو وَاحِدًا مِنهُم؛ أو اعثقّد 
فيه نت آله لا ن له ب الشيع» روي كلك هن 


مالك وَغَیرِہء قال مَالِك: مّن كانَ يُبغِضْ أَحَدًا 


(1)رواه مسلم (3022) 


اليسانس 4 الشریعة الإسلامية 
من أصحاب مُحَمّدٍ 4# أو كانَ 4 قله عَلَيهم 
غِلٌ فليس لَه حَق ب هيء المسلمِين» كم قَرَاً: 
«والييست جار مغ عدوم 4 الاي ^ 

وعَن ستعد بن ابي وَقَاص «فلنغه فَالَ: التّاسْ 
على ثلاث متازل؛ 
وَاحِدة؛ فَأَحسَنُ مَا أنثم كَائِنُونَ عليهِ ان ڈکوئوا 
بهم المنزلة الي بيت م هرا : لالجو 
آل ليام رکرو ات الي نٹ :ا هم 
قَال:ھُولاء المْمَاجِرُون وَهَذِه منَزلَةٌ وقد مَضّتء كُمّ 
قرا : ا لی برو امین بجر4 الي لانن : 19: 


ثم قال: هولاء الأنصارٌء وهه منزلة وقد مُضّتء 


مضت مِنهُمُ اٹٹکان؛ وَبَتِبتِ 


نم را : الھک جو بن یمم براررک ربا افر 
کار ترت لذي سمرت يالايكن 4 اليه نظ ۱١۰‏ 


قال 


قال: هقد مَضّت هاتان المنزلتَان» وَبَقِيَت هَدِهِ 


النزنةُ: فَلَحسنْ ما أنثم ڪاڻئونَ عليه ان تكوئوا 


(2) «الجامع لأحكام ١‏ 


رآن» (373/20) 
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کے التوحيد الخالص 7 لمع 


بهذ المنزلة التي بيت 


وقال الإمام أبو جعمّر الملحاوي كانه (ت: 321ه) 


وَيمَانْ وَإحسان وَبعْضهُم كفر وماق و 
فحبُھم إِيمانٌ: لأئه امتثالٌ لأمر الله 
رسوله 4. 

وقال الإمَامُ عبد الله بن بي ريد القيرَوانِي 


المالكي سنه (ت: 386ه): ولا يُنْكَرُ أَحَدٌ من 


أصحاب رَسُولِ الله إلا بأَحسّن الذّکر؛ 
والإمسساك عَم شَجَر بَينهُم» وَأَنّْهُم احق الاس أن 
یتسس لَهُمُ الْخَارخء وَيُظَنٌ بهُم أَحسَنٌ المدَاهِب(27. 

فإذا تقرّر هذا عَقِيدَةٌ؛ فالؤاجب على كَل 
مَن أَرَاد التّجَاة ‏ الدَارَينِ أن يَسلكَ سبيل سنه 
الصّالح ب2 الإعتقاد وَالعَمَلء وليُجتهد ب2 شر 
هذه العقيدة الطیْبة ۔ چ صحَابَة رَسُولِ الله فك 
خ أهلِه ومُجِتَمَهِه. كما اجِتَهّدَ الرَوَافِضْ ا 
سب الصنّحابّة شه وَالحط مِنهُم؛ بل أكثر!! 

وكلّ عاقل َعَم أن عاش ۓا٣,‏ وجميع 
(3) الحاكم (3857) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. 


(4) «العقيدة الملّحا 


(ص475۔ ابن أبي العرٌ). 


(5) «عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» (ص412 وما بعدها ‏ شرح 


القاضي عبد الومّاب). 
(6) والب بُرجع عَلَيھم؛ لأنّ المنّحابّة جضت يُرَهُ منه؛ وَلِدَا 


الین الخاليص» (1)264/3 
(7) للقام لايكفي لترجمتھاء ولكن انظر: سد الغايةه (186/7): 


«الاستيعابه (ص918)ء «الإصابةه (139/8): ولس (135/2). 


أزواج رَسُول الله يه أمّهاتِ المؤمنين» فَضَلهُنٌ 
الله بل برسئوله اک . قال الله :ایارک 
بالغؤييب ين ایہم راوج أت 4 0ط : 6 


قال القرطبي كك : شَرّفَ الله تَعَالَى اوج 
بيه 4 بان جَعلَهْنْ مهات المؤمنين» أي: بے 
وُجُوب التهظيم وَاَبَرِّ والإجلال؛ وَحُرمَة النْكاح 
على الرْجَالِء وَحَجبهنٌ ۔ رَضبِي الله تَعَالی عَنهن.» 
بخيلاف الأمّهّات90. 


وقد حصت عايّشّة جنا بكر فضاثلها من 


بين أزواجه 4 لِمَا حَسَدَها عليه المنافِمون یئ عَهده 


8ء وَرَمومَا به مِن القظاثم» وها الله 
فاَنزّل فيهًا فُرآئا يلَى إلى قیّام الساعة9. 

وگائت غا فاضيلة: عالمةء کامل؛ فَالَ 
عرو غه : «مّا ریت أَحَدًا أَعلّمَ بالفقه: ولا 
علِب؛ ولا شعر من عَائِشَة: وقال مَسرُوقٌ کله : 
«رَأَيتْ مَشيَحَة أصحاب رَسُولِ الله 4 الأكابر 
یَسأَوهَا عَن الفّرائِض» وِقَالَ عَطَاءٌ لن : 
«كائت عَاثِشة فق اللّاس؛ وَأَحسَنَ الئاس رَأيًا 
بذ القائة وقَانَ الأهريك كته وو ج حلم 
عَائِشَة إِلَى علم آزواج التّبي 4# وعلم جميع 
الشساء لَكَانَ عل عائشة أفضل». 


وجُملة ما رَوّت عن التي 4 اَلفَانِ ومائگان 
وعَشَرَة أَحَادِيتَ (2210)؛ اتَّمَّقَ البُخَارِي وَمُسِلِمٌ 


(8) «الجامع لأحكا. )62/17( 


(9) «كتاب الشتريعة» (119/4)۔ 
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2%[ \ التوحيد الخالص :ےچ 


ش00 


وقد جَامّتِ مار چ فضل عا 


فا خُصُوصاء وَجَاءَت آكارٌ السّلّف 2 الحثّ 
عَلَى حب الصَحَابَة» وَحُبّ عَائِشَةَ غا و 
نظّر ا أبواب كب الحّبيث عم اهام 
اسلف بفضائلِ عَاِشة .ھ0 

لا من خصائِصِ عَائِشَة غا وفضائلھا''': 

© اها كائت اَحَبٗ أزوَاج رَسُولِ الله 4# 
إليه: فكانّ الي 4# يُحبها حا شديدًاء فَفَد 
سأله عَمرُو بن القاص جيه : أي التّاسِ أَحَبْ 
إِنَيكَ؟ فَالَ: «عَائِشَةه؛ فُلت: مِنَ الرّجَال فَالَ: 
«أَبُوهَاء؛ قُلت: فم مَنْة قَالَ: «عُمَرُ. هَمَدَ رجالاء 
ضنكت مَخَافَةَ أن يَحِعَلَنِي ۓے آخرهم2". 

قَانَ الذّهبي 
أنوش الرزاؤی: ويا کان ختعيد 
طَيْبًا ؛ وقد قال: الو كت مدا خيلا من هزم 
الأمّةٍ ۽ لائخذٿ أَبَا ڪر خَليلا: وڪن أخوة 
الإسلام أَفْضّل»7”". فاحبٌ أفضّل رَجلٍ من 
أنه وأفضل امرَأةٍ من أمَّه» فمَن أَبِعْضَ حَبِيبَي 


ETE 


لِيْحِب إلا 


رسول الله هك فهو حَريّ أن يَكون بَغِيضًا إلى 

(10) «السثيره (139/2) 

(1) انظر: دجلاء الأفهام؛ (ص265): ودعقيدة أهل المثّة والجماعة 
ب الصّحابة الكرام لہ للذكتور ناصر بن علي 
الشيخ (426/1) 

(12) البخاري (3657). واللّفظ له.» ومسلم (2384) 

(13) البخاري (3657). والّفظ له .؛ ومسلم (2383) 


الله ورَسُوله0, 

بل كان 4# حريصا على يَومِهًا؛ فعن عروة 
ابن الربّير عله أن رَسُول الله 4 لما کان ب 
مَرَضبِهِ جَعَل يَدُورُ يذ ائه ويتقُول: «أينَ نا عدا 


أينَ أنا غَدَاقه . رصا على بيت عَاؤِشة ۔ء قَالت 


عَائِشة هما ڪان يَومِي ست گ19 


© ان لَك رى صُورکھا لِلئبي 4# قَبلَ ان 
يَكَرَوْجَهَا: فقال 4 :اريثك يذ اتام كلت يال 
جَامَنِي بك اك سَرَقِ ِن حَرير» يفول مہ 
امراك فَأَكثيف عَنْ وَجهِكَ هذا نت هي فَفُول: 
نيك هذا من عند الله ضيه" وكان كذلك. 


© لها وجه ل اليا والآخرة: فمن 
عَاقِشَة فا أنَّ رَسُول الله 4 ذكرَ فاطمة 
فا ء قالت: فتكلمث آنا ٠»‏ فقَالَ: «أما َرضَیْنَ 


أن تكوني زوجي 2 الدُنيًا وَالآخِرّوة!0: قلت 
بَلَىء قال دیو الذي عد 
غَيرَهَا :قا 


این أبي و قَالَ ابن عَبَاسٍ لن لِعَائِشّة 
غا : لم تكح التّبي 4# بكرا غير" وعَنْهًا 
ٹف قالت يا رَسنُوَلَ اللو اریت لو رلت 


وَادِيّاء وفيه شَجَرَةَ قد أكل منهاء وَوَجَدتَ 

(14) دالسٔیر (142/2). 

(15) البخاري (3774) ۔ واللفظ له .؛ ومسلم (2443) 

(16) البخاري (3895)ء مسلم (2438) 

(17) الحاكم (91/4): وصحُحہ العامة الألباني بذ «الصحيحة» 
(2255) و(3011) 


(18) علقه اليخاري (489/3)ء ووصله برقم (53 47). 
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غيرهًا : فَمَن عُروٰة بن تير ات قال : كان 
الاس يتَحَرُون بِهَدَايَاهُم يَومَ عائِثنة*“ء قالت 


ا لاہ شانوا 


رون بِهدَايَاهُم يوم 
عائيشة. وإنّا ريد الحَيرَ كما تُريدهُ َا 


خسري 
رَسسُولَ الله 4 أن يَامُرَ النّاسَ أن يُهدُوا إليه حَيتْ 
ما كان: أو حَيثُ ما دار» قالت: فدّكرّت ذيك 
ام سلّمة لشي 48ء قالت: فَأَعرَضّ عَنّيء فلمًا 
عاد إلىّ ذكرت له ذاكء فلمًا کان 4 الكَالِثة 


ذكرث له؛ فقال: ديا أَمْ سلَمَةً! لا ثؤذيني اذ 
عَائِشَةء هَإِنْهُ وَاللَهِ ما رَلَ عَلَيٌ الوَحْيْ ونا ب 
لِحاف امرأةٍ مِنكنّ 7 


© اَن النّاسَ ڪائوا يَتَحَرُونَ بهَدَاياهُم يَومَهًا 
يّ : كما 4 الحديث السًابق. 


© أن لها فضلا عَلَى التّسَاء: فمَن انس لئت 


قال: سمعت رَسُولَ الله 4# يَثُول: «فَضل عَاقِشَةً 


3م 


عَلَى النّسَاء كَفَضلِ الگرید عَلَى سار الطعَام 


(19) البخاري (5077). 


ٹڈ رواية مُسلم: نهن أَرسَلنَ طَاظِمَة » 


(22) البخاري (3775): والترمذي  3879(‏ مشهور) 


(23) البخاري (3770)ء ومسلم (2446). 


قال العلامَة اين اليم 
تفضيلهًا ۔ عَلَى عَائِشَة لغ على 
تلائة أَقوَالٍ» کالٹھا الوّقف؛, وسنت شیا ابن 
فَقَال: اختصّ كَل وَاحِدَةٍ مِنهُما 

بخاصة؛ مَخديجة كَانَ تَأقِرُها ف اول ارام 
وَكائت قلي رَسُولَ الله نه 


: «وَاختُلِفَ فى 


أي خَديجة ۔ 


وثكبثه وَشسَكنه, 


دونه عَالَهَاء فادزکت غرّة الإسلام 
واحتملت الأذى 2 الله و4 رسوله» وكان 
تصرئها لِلِرُسُول 4# سے أعظم اوقّاتِ الحَاجة» 
فلها مِنَ النُصرَّة والبّدلٍ ما لیسَ لغيرهاء وَعَائِشَة 
لغ تَأثِيرُهًا ب آخرِ الإسلام؛ هلها من الللقه 
ك الدّينء وقبليغه إلى الأمِّء وانتماع بَنِيهًا با 
ات إليهم مِنَ العلم ما ليس لغيرهًاء هذا مَعنَى 
كلام . 

© ان جبريل ت أقرأهًا السلام: فمن 
عَايِشة غا قَانَت: قَالَ رَسُولُ الله لك يَومًا: «يّا 
عَائِتْنَ! هذا جيريل يرثك المنّلام: فقلت: 


وعَلِيهِ السسّلامُ وَرَحمَة الله وَبَرََاثهُء تَرَى ما لا 


الكرة 


أَرَى . ثُرِيدُ رَسُولَ الله ا 2 

© أنها لما نَزْلّت آي التّخيير اختارّت الله 
وَرَسُولَهُ: فن عَائِشَة 
الله 4# بتخيير أزواجه بَا بي؛ هقان ٽي ذاكرٌ 
لك أمراء فلا عَليك أن لا تعجلِي حٌى تُستأمِري 
أَبَوَيكِه: قالت: وقد عَلِمَ أن أَبَوَيّ لم يكوا 


ائِشَةَ غا قالت: لما أمِرَ رَسسُولٌ 


(24) «جلاء الأفهام» (ص3 26 . الجمع) 


(25) البخاري (3768): ومسلم (2447)ء والشّرمذي (3881). 


السنة الثالثة ‏ العدد الثالث عشر: ربيع الأول/ربيع الثاني 1430 ه الوافق ل مارس/أفريل 2009م 


قَالَ: ِن الله . جل 
ا ویک نکش شک 


قاد 


0 


أزوَاج الي 4 مثل ما تت" 
© ان شَاتھا عند الله يَوَلَ 
الإفك إلا دَلِيلٌ عَلِيهِ؛ فقد بَرَآّهَا الله مما رَمَاهًا 
به أَهلُ الإفك بوّحي يُتلَى إِلی يوم القِیَامَةء وَشَهِدَ 
لھا بأئهًا E)‏ الطیّبات؛ هقّال تعالی: وا 37 
الکن اي لیکن" 4 اند : 126 وَوَعَدَها 
الفِرَة وَالرّزقَ الكَرِیم؛ فقّال 0 BEE‏ 
زرلڈگریۃ 49 ۵ا : ۱4ء وَآَخبَر تَعَالَى أن ما 
قيلَ فيه مِنَ الإفك كَانَ خَيرًا لَهَاء وَل يَكُن 
شراء ولا عَاراء فَقَال: لا وکا لم بل ہر کر 


آک4 لان :1 
© ھا كانت بکرم بَرَكات: 


فعن عُروٰۃ بن الزیر نت عن عائّشة ٣غا‏ أنّها 
استعارّت من أسماءً قلادة فوَلكتء فأَرسَلَ 
رسو الله 4 ناسسًا من أصحايه يذ بها 


فَأَدرَكَتهُمِ الصلاة: هَصَلوا بقیر وُضُووء ظلمًا 


(26) البخاري (4786) تعليقًاء ومسلم (1475) 
(27) اما البركة الجسديّة فهي خاصة بالثبي ©23: وانظر 


ءالبرك المشروع البرك الممتوع» للعلياني. 
(28) أي ضاعت. 


وال ما ثؤل بك آَمرٌ قط إلا جَعل اللّهُ لك منه 


مخرجًا بحا وجل للمسلمين يه برك 


29 


© أَنأَكَابرَلصحَبَةِ جنغ كالُوا یَستَفٹُوٹھا؛ 
فَيَجِدُونَ عِلْمَ النّبيّ 4# عندهًا: فعن ابي موس 
الأشعَري لہ قَالَ: ما أشكل عَلَينَا . اَصحَابَ 
رسُولٍ الله 4 ۔ حَدیث قط هَسَأَلنَا عَائْشَة إلا 


وَجَدنا عِندَهًا مِنهُ علمً. 

ومع هذه الفَضَائل . وهي كُثيرَةٌ . فهر 
الرٌوافِضُ ۔ لَعَنَهمْ الله ضََارُوا على طریق أسلافهم 
من المتافِقِين والیَهُودء فَأَعخلَمُوا الفريّة علّى عائّشّة 
ضغ ء واتَھمُوا ضِرَاشَ التي «له. 


فتَعُودُ بالله مِمّن 


عاثشة ها حبيبّة 
رَسُول الله : الحليبة المبرأةء الستديقة ابّة الستديق» 
أم الؤمنین؛ رضي الله عَنهّا وَعَن أبيها خَلِيمَةِ 
رسولِ الله بي . 

0 حُكم مَن سسب عَاةً دنا 

اق الفْقھاءُ عَلَى ان من اف عَائِشَة غا 
الذي رل بحقَهّاء 
می یشرت کور عد أن مامت انل هة ره 
تَعَالَى: 8إ الین جار الوب ع عة يور 4 إِلَى قوله: 
<يَيظكم الک آن ووأ يقلو نا نكم ثز OE‏ 


(29) البخاري (3773)ء ومسلم (367). 


فقد كدب صِريمّ القرآن 


(30) 


ي (3 388 ۔ مشهور)؛ وصححه الإمام الألباني كناك 
(31) کاب الشتريعة» (119/4). 
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کے التوحيد الخالص / ® 


[ :11 6217 
أَمّا إن كَانَ السب بقير القذف لعَاثشة 
غا أو يها من أَمّهات المؤمِنِينَ؛ د 
هفرق بين القذف وَين السب بقیر القذف» وَهُو 
ما يَُحَذ من کلام عَامة الفْقھاءء وَإن لم يُصرَحُوا 


مويك 33 


قال القَاضي عياض المالكيّ ينه (ت: 544ھ): 
روي عن مَالِبٍ: من سب أبَا ڪر جُلِدَء وَمَّن سب 
َء قِيلَ لَهُ: لِمة! قَالَ: مُن رَمَاهَا هقد 
ETE‏ 


در تَمَالَى ما بُ المنافِظُونَ إلى عَاقِثّةء 
2 سكي + سے جرخم 2 474 
فضال: وو وذ یع کش ما یکین کا آن تكلم يدا 
تدزيهها“ مِنَ السُوء؛ كما سبح نفسنة ب تبره 
مِنَ السوء؛ وَهَّدَا يَشهَدُ لِقَولٍ مَالِكٍ ب قَتلٍ من 

وَمَعَنَى هذا ۔ وَاللَهُ أَعلَمُ ‏ أَنَّ الله تَعَانَى لما 
عَظُم سَبّهًا کما عظم سبّھ: وَكَانَ سَبُها سيا 
لِتبيّه 4 وَقَرَنَ سب بيه 4 وَآَذَاهُ بِأَدَاهُ تعَالَىء 
وَكَانَ حُکُمُ مُؤْذِيهِ تعَانَى القتلَ؛ لوا کان مُؤذي 
نبيّه كَذَلِك 5 . 


(32) «الموسوعة الكويتية» (185/22 . ردة): و( 22/33‏ قذف). 


(33) «الموسوعة الكويتية» (139/24 سب) باختصار 
(34) أي عائشة شه 
(35) «الشتفا لا العريف بحثوق المصطفى» (ص878) تصرف 


يسِيرٍ 


قال القاضيى أَبُو يَعلَى: من شف عائِشَة 


بِمَا برها الله نة کُر باذ خلافي 69 


قال شيخ الإسلام کہ (ت: 728ه): «وَقّد 
حكى الإجماع عَلی هَدّا غير وَاحِدٍ؛ وَصرّحّ غير 
an‏ 
اس 


وَاحِدٍ من الأَئِمةِ بهذا الحُكم 


وَعدَّدَ الإمام التَّوَوي يتنه (ت: 76 6ه) هَوَائِدَ 


حدیث الإفك؛ فَدَكَر منها: َر 
من الإفك» وَهِي بَرَاءَةٌ فَطعِيّةٌ بنص القرآن 
العزيزء َو تک فِيها إِنسَانٌ ‏ وَالعيَادُ باللّه ۔ 
صارَ كَافِرًا مُرتَدًا بإجمّاع المُسلمين؛ قال ابن 
عَبّاسِ وغَيرُه: لَمْ رن امرآة تبي مِن الأنبيّاء 
۔ صَلَوَات الله وَسَلامُهُ عَلِيهم اُجمعِین .: وَهَدَا 
إكرامٌ مِنَ الله . تَعَالَى . لَهُم۹9۷. 

وقال الاِمَامُ ابن عثيمِين صل (ت: 1421ھ): 


«قذف عَائْشَة ٣٭غا‏ بمَا بَرَأَهَا الله من كمرٌ؛ 


لأَنَهُ تكذيبٌ يلشرآن» و فَذف غَيرِهَا من 
أُمّهَاتَ المؤمِنِينَ قَولان لآهل العلم: أَصَّحَهُمَا أَنْهُ 


بمًا بَرَآَهَا الله مه : 

(36) «الصارم المسلول» (1050/3). 

(37) «الصارم المسلول» (1050/3). 

(38) «شرح مسلم» (117/17) 

(39) «تعليق مختصر على كتاب لعة الاعتقاد» (ص 82). 


(40) «الصارم المسلول» (1050/3) 
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20 \ التوحيد الخالص :ےچ 


قَالَ أَبُو بكر بن زيّاد النَسَابُورِي يخلته: سَمعتٌ 


وَالآخَرٌ عائِشّة, فَأمر بقتلِ الّذِي نتم اطِمَة 
وكوف الآكن قان لستاعيل :عا کک إلا أن 
یُفکلا؛ لن الذي شتم عَائِشَة رَد القرآن. 

وَعَلَى هَذًا مَضّت سيرَةٌ آهل الفقهِ والعلم؛ 
من أهل البیت وغيرهم. 


: كنت يَومًا 


قال ابو الشاب القاضبي 
بحضرة الحسن بن ژيد الداعي بطبَرستان» 
وَكان يَلبَسُ الصوف؛ وَيَأمْر بالمعرُوف وَيَنهَى 
عن المنكرء وَيُوجُه ب كل سنةٍ بهشرينَ آلف 


ديثَارٍ إلى مَدِينَةٍ السّلام؛ فرق عَلَى ساثر وَلَدِ 


بذكر 
إضرب عُْقه؛ هَقَالَ لَهُ العَلّويُونَ: هذا رَجُلٌ من 
شِيعَتنَاء فقال: مَعَادْ اللہ هذا رَجْلَ لعن نے 
التي 4 قان الله تمالى: ط لیک كيدي 
يجت" أزلهك ميوت مما بشو لهم َف وين 


گریۃ (45 اتد : 126: فإن كائت عائِثنۃ 


عُنُقهء فضَرَبُوا عُنُقه وَأَنَا حَاضیر۔ 


وروي عن محمد بن ريد ۔ أخي الحسن ابن 


ريد ۔ آله قدِمَ عليهِ رَجُلُ مِنَ العرّاق» فدّكر 


عَاقِشَة بسُوع؛ فَقَامَ إِليه بِعَمُومٍ هَضَرَب به دِمَاعَةُ 
فة شل لهذا من قا ون يتولاناء 


(4 


فقال: هذا سَمَّى جَڏي قران“ وَمَن سَمّى 


جَدَي قَرئانَ استحَقّ القتلَ؛ ففَتله. 


فَالوَاجِبْ عَلَی المسلم ‏ بعد هذا . أن يَجِعَلَ 


دأ بیدا ال شین ما اجب قالت: بَلی؛ 


فا 


7 کس 


وَلِيَحدْرِ المُسلِمُ من رَوّاسیب الدَولَةِ العبَيدِية 
الرَافِضِيّة؛ كفول العَوَامٌ ب وَصف المرأَة المترَجِلةِ: 


«عيشة رَاجَل»2: أو «يومَ العيد نُدْبّحُ عيشة 


وَسعيد»: وَغيرُهًا كثيرء مما فيه رَائِحَة 
الرُفضء وِلعَلّ قصب السّبق يَكون لِمَن يُبَيّن 


هذه البَتَايَاء ولك مسل اه یو من عا 4 
اقيم :21]. 
وَالحَمِدُ لله أَوَّلا وَآَخِرَاء وَالعِلمٌ عند الله 


تَعَالّى. 


(41) هوا 


:ي لا غيرة له. 


(42) مسلم (2442). 
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EN‏ بحوث ودراسات 


حکع بیع حلي 
الجز الثاني 


الحمد لله القائل سے محکم الٹزیل «إيَمْحَقُّ 
رہ نہ وه ليث ل[ كذ ات 
[##اايهة]: والصّلاة والسُّلام على الصّادق المصدوق: 
المصرّح بأنّ آكل الرباء وموكله» وكاتبه: 
وشاهديه من الملعونین'''ء أما بعد: 

المطلب الثالث: 
أدلة الجمهور على وجوب التقابض والتمائل 
2 بيع الحلي ومناقشتها. 

استدلٌ الجمهور لمذهبهم من الکتاب: والسنّة. 
وعمل الستحابة: والإجماع: والتظلر الستحيح: 

٭ أدلة الجمهور من الكتاب: 

استدلوا بقوله تعالى: هالت لود اربوا 
ک یرم إل گنا مغ آآری يتئم یمان ود الین 
كي مم تار سی يقالا دعل اام وحم 
اا تس جا مووي رید ایی اکت انر 


(1) مسلم (1598) عن جاير بن عبد الله لئت 


فؤاد عطاء الله 

“طالب سے مرحلة الماجستير بكلية العلوم الإسلامية. جامعة انجزائر 
کو وتن ک2 ریک أسَكنب الث م فا کدرو 
18 يمحن رید وزی لکت واه ايوب گتار 
آیمعا4 نع 

وقوله تعالی: ايها الیک عات اعرا لَه 
وکوا ابی یی الب رن کشر تیم الگا ون كم تتمثوا 
کا يرس ون الہ وولو“ ون تبث لحم زوش 
عونك یکر لاوت گا ظ× . 

وجه الدّلالة من الآيات الكريمات؛ ان الله 
تعالى صرح فيها بتحريم الريّاء وصرّح بِأنّ 
المتعامل بالرّبا محارب لله تعالى» وبأن آكل 
الرّبا لا يقوم» أي: من قبره يوم القیامة؛ إلا 
كما يقوم الذي يتخبّله الشيطان من المس20, 
والرّبا 4 اللغة الريادة مطلقا؟ء ثم اِنٌ الشتّرع قد 
تصرف © هذا الإطلاقء فقصره على بعض 
موارده» والرّبا الذي عليه عرف الشّرع شيثان: 
(2) الشتنقيعلي: «أضواء البيان» (271/1 . بكر) 


(3) ابن منظور: «لسان العرب»: مادّة (ريا) (304/14) 
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١ ]32[‏ بحوث ودراسات ےچ 


تحريم النّساء؛ وتحریم التّفاضل ج التُقود وج 
المظعومات©, ولا شك أنَّ الكهب والفضة هما 
أصل التُقود والأثمان» ودليل تحريم التّفاضل 
والنّساء فيهما عامٌ لم يفرّق بين المصنوع وغير 
الصنوع؛ وقارئ هذه الآيات يفزع من الاقتراب 
فوشبو الوا مصلا عن انرا تفنو 

يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأنّه 
خارج عن محل النزاع؛ لأنّ الإمامين ابن تیم 
وابن القیٔم ۔ رحمهما الله ۔ لا يُنكران حرمة 
الرباء ولا يستصغران مغبّة اقترافہء إلا أنّهما لا 
يريان بيع الحلي المصوغ بأوزنَ منه» ويكون 
الائد مقابل الصنعة» صورة من صور الرّبا 
المحرّم نص الآيات الکریمات'؟ 


٭ أدلّة الجمهور من المنّة: 
فقت نے الشثة البو االمظهرة اأحادية 
كثيرة : عن جمع من الصّحابة ضتهه ء وبطرق 
متعددة» ومناسبات مختلفة» تحرّم كلها ربا 
الفضل وربا النُسيئة ‏ الڈھب والفضّة: 


وتجمع 
تلك الأحاديث عبارات: «يدًا بيد»» وَزِنًا بوزن»» 
«مثلاً بمثل»؛ وهي: 

أحاديث أبي سعيد الخدري؛ كحديث الأعيان 
الستّة", وأحاديث الصٌرف'ء وأحاديث بيع الثّمر 


(4) القرطبي: «الجامع لأحكام القرآن»  382/4(‏ الأركي» 
(5) التُووي: «المجموع» (390/9). 

(6) ابن قیٔم الجوزية: (إعلام اللوشّهين عن رب العالمين» (406/3). 
(7) مسلم (1584) 

(8) البخاري (2068). 


يد © وخدیث عيّادة بن الصّامت 2 


نما 
الريًا ب التُسييئة!''": وحدیث أبي بكرة فيع ابن 
الحارث ب2 الصّرف!'ء وأحاديث أبي ھریرۃ*'' بذ 


الرّديء بالجيد 


الأغيان السكٌة9"©, وحديث أسامة بن زيد: 


تنسیم الأعيان الربويّة إلى مجموعتين: الأطعمة الأربعة 
والأثمان: وآحاديث عمر بن الخطاب بغ الصرف04, 
وحديث علي بن أبي طالب الصّرفا 
عثمان بن عفان 4 الصّرف©2: وحديث معمر ابن 
عبد الله تحريم ربا الفضل ب الشّعير بالشُعير”". 


فك 95 
وحديث 


وأحاديث عبد الله بن عمر؛ كحديث اقتضاء 


الھب من الورق2"9؛ وحديث الإحسان 4 آداء 


(9) البخاري (2089): مسلم: (1593) 

(10) مسلم (1584). 

(11) البخاري (2178)ء مسلم (1596)؛ قال الثُووي کئلك: «أجمع 
العلماء على ترك العمل بظاهرهه: انظر: «شرح صحيح 
مسلم» (22/6): ونفي تحريم ريا الفضل من حديث 
أسامة له » إِنّما هو بالمفهوم؛ فيقدم عليه حديث أبي 
سعيد سك ؛ لأنَّ دلالته بالنطوق؛ ويحمل حديث أسامة 
لہ على الرٗبا الأكبر والأغلظ والأشد. 

(12) اليخاري (2066): مسلم (1590) 

(13) مسلم (1588). 

(14) اليخاري (2065)؛مسلم (1586). 


(15) انفرد به ابن ماجه (2261 . مشهور)» وصحُحه العلأمة 
الألباني بذ «صحيح سنن ابن ماجه» 

(16) مسلم (1585). 

(17) مسلم (1592) 

(18) الترمذي (1242): اللُساثي (4582): ابو داود (3354): 
ابن ماجه (2262): وضمّفه العلامة الألباني مرفوعًاء 
وأعلّه يسماك بن حرب» وحسن إسناده من رواية 


النُسائي موقوفا عن ابن عمر عللتقه: انظر: «إرواء 
الغليل» (1326). 
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القرض”"؛ وحدیث منع ربا الفضل ب2 الذّهب الصوغ 


E 


وإنكاره على الصًائغ» وحديث البراء بن عازب 


وزيد بن أرقم بے الصّرف2؛ وحديث فَضَالّة 


62 


ابن عبيد ع بيع القلادة ٠‏ وحديث سعد بن أبي 
وقّاص چ بیع الرطب بالثّمر(: وحدیث انس بن 
مالك*ء وحديث ام الؤمنین عائشة”), وحديث 
أمّهات المؤمنين*» وحديث أبي بكر الصّدیق” 
وغيرهم من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم جميعا 28 

مما ]ساد مخ مت الأخاديث مجمعة؛ تخريم 


(19) «الموطا» برواية اللّيشي (1990 ۔ بتار عواد) 

(20) «الموطا برواياته الكُمانيّة» (1440)» وصفُحه محققه 
سلیم الہلالي؛ «مسند الإمام أحمد»  8936(‏ شعيب): 
«السئن الكبرى» للبيهقي (279/5): :مصئف الإمام 
عبد الرُزاقء (14574). 

(21) البخاري (2070)؛ مسلم (1589). 

(22) مسلم (1591). 

(23) البخاري (1943): مسلم (1536) 

(24) ابن حزم؛ «المحلّى» (441/7), 

(25) :مصثف ابن أبي شيبة» (22496). 

(26) «مسند الإمام أحمد» (22330 . شعيب)» وقال محقق 
«المسنده: «إسناده ضعيف جدّاء أبو جعفر الرازي سين 
الحفظ؛ ويحيى بن مسلم البكاء ضعيف متروك الحديث: 
لکن متنه صحيح عن غير واحد من الصُحابة». 

(27) «مصثف الإمام عبد الررّاق» (14569)ء قال الہیثمي: 
«رواه بو يعلى والبار» ويك إسناد الیژار حفص ابن 
حفص؛ قال الذهبي: ليس بالقوي؛ وي إسناد أبي يعلى 
محمد بن السسّائب الكلبي نعوذ بالله مما نسب إليه من 
القبائح» لامجمع الژوائدہ (15/4 6 


(28) انظر: محمد بن علي بن حسين الحريري: «أحاديث ريا 
الفضل وأثرها ب الع وألحكمة»: «مجلّة البحوث الإسلاميّة» 
(ع52: رجب. شؤال 1418 ه) 


ربا الفضل وربا النّسيئة ‏ الذّھب والفضّة. 

أمّا ربا الفضل فيكون عند اتّحاد الجنس 
(ذهب بذهب)» والتّفاضل المحظور هو زيادة 
كميّة ‏ مقدار أحد البدلین؛ وي حالة وجود 
فرق يعتدٌ به قيمة البدلین دل الششّرع على 
عدم مقايضتهما مباشرة؛ لأنّها توقع ب ربا 
الفضل: بل يباع البدلان بالٹنودء ویشتري الطرفان 
الصف الذي یریر(۔ 

أمّا ربا النّساء؛ فيسري حيث يطبّق ربا الفضل 
دائمّاء ویصُسع ل الصّرف والقایضة حتّى عند 
اختلاف الجنس (ذهب بفضة أو ذهب بنقود)» 
فيجب تسلیم البدلين عند التّعاقد ؛ بينما يتوظّف عمل 
ربا النّسيثة باستخدام اللُقد مع السلع الأخرى. 

وسأذكر الآن أقوى وأصرح الأحاديث التي 
تقوي مذهب الجمهور» وتعارض مذهب الإمامين 
مسألة ربويّة حلي الھب والفضّة؛ وهي : 

الحديث الأوّل: عَنْ مَالك بن اوس أخْبّر 
له التَسَسنَ صَرفا بمِائة ديتار» قال: هد ۲ 


ابنُ عَبَیْد الله؛ فَتَرَاوَضَنا'ء حتى 


خازِني من القَابَةِء وَعْمَرُ (مُوَ امیر المؤمنين) 
ْم ذِكء هَقَالَ: وَاللہء لا تُفَارِقُهُ حتّى تَأحْذ 
مِثْهُ؛ قَالَ رَسسُولُ الله © : ,الدب بالڈهب زبًاء 
(29) ابن عابدين: ارد المحتار» (202/4). 


(30) تراوضنا: تجذابنا ‏ البیع والشّراء: وهو ما يجري بين 


يروّض صاحبه من رياضة الدّابّة: وقيل: هي المواصفة 
بالسلعة» وهو أن تصفها وتمدحها عنده. لابن الأثير: 
«التّهاية» (277/2) 
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Sm 


إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالیْرُ بالبُرٌ ربّاء إلا هَامَ وَهَاءَء 


ووجه الدّلالة من الحديث؛ ان لفظ «الدّهب» 
عام؛ يشمل جميع أنواعه» وإخراج الحلي من 
عموم هذا الحكم تخصیصٗ دون مخصّص» 
قال الإمام التّووي 
الدْمَبّ بِالدْسَيء ولا الورق بالوَرق إلا سَوَاءٌ 
بسواء,2©: قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع 


«قوله 8غ دلا تبِيعُوا 


الذّهب والورق من جيّد» ورديء؛ وسحیحء ومکسور: 
وحلي» وتبر» وغير ذلك» وسواء الخالص» والمخلوط 
بفيره» وهذا كله مجمع عليه وقال 
الحافظ ابن حجر كانه معلقًا على هذا الحديث : 
«والذّهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة: 
وغيرهاء والورق: الفضة:... والمراد هنا جميع 
أنواع الفضّة مضروبةء وغير مضروبة!05, 
الحديث الگاني: حديث أبي ستعيد نہ بے 
الصرْفء فَالَ: سَمِعْت رَسُول الله ا يَقْولَ: «لآ 
تَبيمُوا ادهب ادهب إلا مثلاً بمثل» ولا ُشيفوا 
بَعْضَها عَلّى بَشْضٍء ولا تَبيمُوا الوق بالوَرق إلاً 
(31) البخاري (2065): مسلم (1586). 
)32( مسلم (1584) عن أبي سعيد الخدري اة 


(33) حكى هذا الإجماع الإمام ابن عبد البرٌ غا : 
«الاستذكار» (192/19)ء وابن رشد الحفيد ب «بداية 


المجتهد ونهاية المقتصد» (318/2): ونقله الحافظ ابن حجر 
عن الإمام التُووي كلت » انظر: «فتح الباري» (479/4). 
(34) التثُووي: «شرح صحيح مسلمه (14/11): وانظر: «فتح 


الباري» (476/4) 


(35) اين حجر: «ضتح الباري» (476/4) 


قبیمُوا مِٹھا غَائِيًا بتاچز:9". 

قال الحافظ و د اڈ موضحًا قوله 
#: «الذهب بالذهب:: «ويدخل 2 الدّهب 
جميع أصنافه من مضروب» ومنقوش» وجيّد» 
ورديء» وسحیحء ومكسيّرء وحلي, وتبرء وخالص» 
ومغشوش» ونقل التَّووي تبعًا لغیرہ ب4 ذلك 
الإجماع»7©. 

وقد أجاب ابن القيم تنه بأنَّ هذه الأحاديث 
ليس فيها ما هو صريح ع المنع؛ وغايتهاء أن تكون 
عامّة: أو مطلقة 09 


تُب بأن قوله غير مسلّم؛ لأنٌ الأحاديث 
المانعة کثیرۃ؛ وهي على ضربين: 

الضرب الأوّل: أحاديث عامّة: فيها النّهي 
عن بيع الھب بالڈھب إلا مثلاً بمثل» 
كحديث عبادة؛ وحديث أبي سعيد» وحديث 
عمر» وغيرهم من الصّحابة شغ وهذه الأحاديث 
صريحة ب4 لمنع» وغاية الأمر أنّها عامّة: 
والمنطوق العام صريح: إلا أنَّ دلالته على أفراده 
من قبيل الظاهرء فيعمل بعمومه ب كلّ فرد 
منهاء ما لم يخرج من العموم بدليل معتبر". 


(36) البخاري (2068)ء ومسلم (1584). 


(37) این حجر: 


(38) «إعلام الموقعين عن رب العللین: (406/3). 


نح الباري» (479/4). 


(39) محمد سليمان عبد الله الأشقر؛ تعليق على بحث «أحكام 
بيع وشراء حلي الڈھب والفضة»» «مجلّة جامعة الملك 
عبد العزیزہ: الاقتصاد الإسلامی؛ (م12ء (1420 ھ؛ 


۵عء (ص158). 
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والضرب الكّاني: من تلك الأحادیثء هي 
الأحاديث الخاصّة کحدیث القلادة» وحديث 
تمر خيبر» وحديث ابن عمر مع الصَّائغ؛ وهي 
أحاديث صريحة:؛ لا تحتاج إلى بيان» أو توضيح. 
الحديث الكالث: عَنْ آبي قِلاَبَة» قَالَ: 


فَجَاءَ أَبُو الأشعثء قَالَ: قالوا: أَبُو الأَشْلْعَٹء أَيُو 


الان يذلل هْبَلعَ عبَا بن الصّامِت؛ ؛ فَقَامَ 
هَغَالَ: إل سمغت رَسسُولَ الله جا : «يَنهَى عَنْ بَيْع 
الذهب بالذهب» والفضنة بالفضّةء وَالبّرٌ بالبُرٌه 


مُعَاوِيَة هَعَامَ خَطِيبًاء فَقَالَ: ألا ٠‏ ما بَا رِجَالِ 
يَتحَدُُونَ عَنْ رَسُول اللّهِ يه أَحَاديث قَدْ كنا 
نهد وَنْصْحَبُه؛ هَلَمْ سْمَْهَا مثة؛ هَقَامَ عَبَادءُ 
امت فَأَعَادَ القِصّةء كُمَّ قَالَ: لتُحَدَئُنَ بمًا 


ن رَسُولِ الله ا ؛ وَإِنْ كرة مُعَاويّة: 
» بنا أَبَانِي أن 9 أمتحبّة س2 


بے 0 40( 
جد ليلة سردا . 


قال الإمام النُووي 


(40) مسلم (1587) 


لك 


َحَدُواءء هذا دليل على أنَّ البیع الذکور باطل؛'“ء 
ولا شك أنّ بطلان هذا البیعء كان بسبب 
التّماضل الذي حصل ب بيع الآنية الدذَّهب 
بالڈھب؛ فدلٌَ على أن الصنعة لا تقابل بالی 


وأجاب الإمامان ‏ رحمهما الله ۔ بان عبادة 
ننه , إلّما أنكر على معاوية عله , بيع الآنية: 
إذ أله يقتضي مقابلة الصّياغة المحرّمة بالأثمان: 
ومعلوم أنَّ صياغتها؛ واستعمالہا محرّم؛ وهذا لا 
يجوز گالات الملاهي» ولم ینکر عبادة لئت 
التّماضل ب4 بيع الآنية بأكثر من وزنها من 
”ييا 

ويرد على جوابهما بأنَّ عبادة علنته ‏ إِنّما 
أنكر على معاویة فته . بيع الذهب بمثله متناضلاً: 
والڈلیل على ذلك احتجاجه بنهي ابي ي 
عن بيع الذّھب بالدٌهب إلا مثلا بمثل؛ ولو كان 
إنكاره ئه متَّجها لبیع الآنية؛ لاستشهد بنهي 

8ه عن انشرب بج آنية 
والفضيّة*)؛ لان 


الذهب» 
السياق لا يستقيم» إذا اعتبرنا 
إنكار عبادة متَّجِهًا لبيع الآنية: ويصير استدلاله 
بحديث المي عن الرا سے الاصناف الربوية السلّة 
استدلالاً ب غير موضعه» قال أبو الوليد الباجي 


«ما ذهب إليه معاویة من بيع سقاية 


(41) ؛شرح صحيح مسلم» (18/11). 


(42) ابن تي اتفسير أشكلت» (622/2): ابن قیٔم 


ن عن رب العالمين» (405/3). 

ن ٹا قال: أن ني 
آنِيّةِ الفضة؛ والأهب» إِنْمًا 
»» البخاري (5311): مسلم 
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الذّهب بأكثر من وزنهاء يحتمل أن يرى لخ 
ذلك ما رآه ابن عبّاس؛ من تجويز التّفاضل ذ 
الذّهب نقدًاء ويحتمل أن يكون لا يرى ذلك» 
ولكنّه جوز التّفاضل بين المصوغ منه» وغيره» 
لمعنى الصیاغةء وقول أبي الدرداء 
الله ا ينهى عن مثل هذاء أنكر عليه فعله 
من تجويزه التّفاضل ف الذهب...2 49 


سمعت رسول 


الحديث الرابع: عن ی دو شیتآ 
قال ام زول الله 0 السسَعْدَيْنِ (وهما سعد 
ابن أبي وقّاص وسعد بن عبادة «يتضد) أَنْ يَبيعًا 
آنيَةً من العام مِنْ ذَهَي» أَوْ فِضَةٍء هَبَاعَا كل 
کلاکة بأَْبَمَةٍ عَيْئاء او كل أَرْبَمَةٍ بكلاكةٍ عَيتاء 


فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله جا : دا فردا,۹““. 


ك الحدیث ان التَبِيّ ل لم يعتبر قيمة 
الصنعة 4 الآنية: وجعل التّماضل ‏ بيعها من 
قبيل الربّا قال الإمام ابن عبد البر كنال : «ومعنى 
هذا الحديث» يتّصل من حديث عبادة» وغيره 
عن التب يٗ اء وأجمع العلماء على أنَّ الھب 


تبرہ؛ وعينه: سواءء لا يجوز الّفاضل 4 شیء منه» 


(44) جاء به رواية «الموطأً» ان الذي انکر على معاوية هو ابو 
الڈرداء نض انظر: «الموطّ برواياته الثّمائية»: (1442)ء 


وضئفه محقّقه سليم البلالي؛ قال ابن عبد البرٌ: «ظاهر 
هذا الحديث الانقطاع؛ لأنَّ عطاء لا أحفظ له سماعًا من 
أبي الذرداء» تويك بالثثام بك خلافة عثمان: لسنتين 
بقيئًا من خلافته» دالتّمهيد» (71/4): وانظر: ابن 


التركماني: «الجوهر النقي» (280/5) 
(45) الباجي: (المنتقى) (261/4ء 262) 


(46) «الموط» برواياته +:(1437): قال معن سليم 


الہلالي: «سنده ضعيف لإرساله أو إعضاله». 


وكذلك الفضنّة بالفضّة تبرها وعينها » ومصنوع ذلك 
كله ومضروبه لا يحل التّفاضل 4 شيء منه؛ 
وى ذلف عشی الک من الظهاء: واتتت: إلا 


شيئًا يسيرًاء پروی عن معاوية من وجوه" . 


الحديث الخامس: عن مُجامد أنه قال 


كنات ارو ر عط فك سلا 


هذا الحديث صريح ب محل التزاع» فان 
عبد الله بن عمر #نضد أنكر على هذا الصصائغ 


بيع الھب بأكثر من وزنه؛ من أجل الصياغة. 


الحديث شا عَنْ فضالة ہی کک 


(47) ابن عبد اليرٌ: «الاستذكار) (193/19). 

(48) «الموط برواياته الكّما: 
سلیم البلالي: «مسند الإمام أحمده:  8936(‏ شعيب): 
والسُئن البرک للبيهقي: (279/5)ء :مصثف الإمام 
عبد الرُزاق: (14575). 

(49) مسلم (1591). 


:: (1440): وصحّحه محققه 
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وهذا الحدیث ۔ أيضًا ‏ صريح 2 محل النّزاع؛ 
لأنَّ التي طني أوجب التّمائل بين القلادة» وما 
بيعت به من الذّهب» مع أنَّ القلادة من الحلي» 
وليست من التُقود؛ ولو كان للصياغة اعتبار» لما 
ألغى اللي ميا عمل الصّائغ ب القلادة!80. 


عَنْ أبي سعيدٍ الخدري؛ وَعَنْ أبي هريْرَة 


مد آن رَسُولَ اللّهِ 2# اسْتعْمَلَ رجلا على 


خَيْبَرَ هَجَاءَهُ بتر جنيب فَقَالَ رَسُول الله ف : 
TE‏ . 


«أكل قمر ركذام فَان:لاء والله: يا 
رَسُولَ اللّه! نَا ناخد الصضّاعَ مِنْ هذا بالضّاءَ 


وَالصاعَيّن بالكلاكة» هَغَالَ رَسُولٌُ الله فلي : 
تفعّل بع الجِمْم ۔ وهو: الخلط من الثّمر ۔ 
بالڈراهم كم ابْتَعْ بالدّراهم جَنِيبّاء!!6. 

ووجه الاستدلال بالحديث ان التي ل 
تھی عن التُناضل عثد مقايضة الثم الجيّد 
بالرديء؛ لأنَّ الصّفات لا تقابل بالژیادةء وكذلك 
حلي الذّهب والفضّة. 


0 0 ت 
واستدلوا من التُظر الصّحيح: بِأنّ الصّفات 
لا تقابل بالرّيادة» ولو هُويلت بهاء لجاز بيع الفضّة 
الجيّدة بأكثر منهاء من الرّديئة: وبيع الثّمر 
الجيّد بأزید منه» من الرّديءء ولا أبطل الشتّارع 


(50) علي أحمد السالوس: تعليق على بحث «أحكام بيع وشراء 
حلي الذهب والفضتة»: مجلّة جامعة الملك عبد العزيز: 
الاقتصاد الإسلامي: 12 (1420 ھ 2000م( (ص141)ء 
صالح بن زابن الرزوقي؛ تجارة الثهب» مجلّة المجمع 
الفقهي الإسلامي: الدورة الثاسعة: 98: 417ف 
6ھ )172/1( 


(51) البخاري (2089): مسلم (1593). 
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ذلك» علم أنه منع من مقابلة الصفات بالزيادة 

وأجاب الإمام ابن القيّم كت 
«بين الصّنعة: التي هي أثر فعل الآدميٌ؛ وتقابل 
بالأثمان» ويستحق عليها الأجرة» وبين الصّفة» 
التي هي مخلوقة للّه؛ لا أثر للعبد فيهاء ولا هي 
من صنعته؛ فالشًارع بحکمته؛ وعدله» منع من 


بأنٌ هناك فرقًا 


مقابلة هذه الصّفة بزيادة: إذ ذلك يفضي إلى نقض 
ما شرعه من المنع من التّماضل... وهذا بخلاف 
الصياغة التي جوز لبم المعاوضة عليها معه2, 


المطلب الرابع: 
أدلة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيّم 
. رحمهما الله . ومناقشتها. 


استدلٌ الإمامان لمذهبهما بجملةٍ من الأدلة» 
هي: 

الدّليل الأوّل: الحاجة: وذلك ان ربا الفضل 
حرّم سدًا للثریعةء وما حرّم سدًا للذريعة اخ 
مما حرّم تحريم المقاصد» ولذلك أبيح منه ما 
تدعو إليه المصلحة الرُاجحة» وهي حاجة 
الٹاسء كما أبيحت العرايا””)؛ لحاجة الثّاس إلى 
التّمكه بالرطب؛ وعليه فيجوز بيع الحلية المباحة 


(52) ابن قيم الجوزية: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» 
(409/3) 

(53) المصدر الستّايق (409/3: 410). 

(54) العرايا: جمع عريّة: وهي التّخلة يعريها صاحبھا؛ أي: 
يأتيها غيره ليأكل من ٹرھاء وي الاصطلاح: بيع 
الزطلب على الٹَخل بتمر 
أوسقء انظر: «الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة» (91/9) 


ض فيما دون خمسة 
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بيجنسهنا تاشن 


وآجیب بأنّه لا يسلّم ان ربا الفضل حرّم 
سدًا للئریعۃ؟'ء ثم لو سلّمنا بذلك فإِنٌّ الإمامين 
۔ رحمهما الله . ما وقفا عند إباحة التّفاضل ب2 
بيع الحلي» بل ذهبا إلى جواز النَّساء أيضًا 
بشرط أن لا يقصد اللَمنیة ب الحلي» ومعلوم أن 
ربا النّسيئة محرّم تحريم المقفاصدء كما أنَّ مصلحة 
رفع الحرج عن تجار الأهب» تعتبر من قبيل 
المصالح الخاصّة؛ ومعلوم أنَّ المصلحة الخاصّة 
الآاتخصلض اللفتوض: حش عند لتالكيّة القافلين 
بالشخصیص بالمصلحة المرسلة”. 

الدّليل الاني: رفع الحرج عن الثّاس: جواز 
التّماضل والنّساء ‏ بیع الحليٗ؛ يرفع الحرج 
والمشقّة على الّاس؛ وبتحريمه لم يبق إلا أن 
يُقال: لا يجوز بيع الحلي بجنسها ألبلّةء بل 
يبيعها بجنس آخرء و هذا من العسر ما تنفيه 
الشّريعة» وتكليف الاستصناع لكل من احتاج 
إلى الحلي» إمّا متعدّرء أو متعسّر والحيل 


(55) ابن تيميّة: «تفسير آیات أشكلت» (622/2)ء ابن قيّم 
الجوزيّة: «إعلام الموشّمين عن رب العالمين» (405/3) 
(56) محمد سليمان عبد الله الأشقر» تعليق على بحث 
«أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضّة» مجلّة جامعة 
اللك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي: (م12ء 
(1420ه: 2000م): (ص164) 

(57) ناجي بن محمّد شفيق عجم» تعليق على بحث «أحكام 


حلي الڈھب والفضّة»: مجلّة جامعة الملك 


0م) (ص172). 


باطلة 2 الشترع 68 

وقد أجيب عن دعوى رفع الحرج على 
: ريما كانت موجودة بخ 
زمان الإمام ابن القیٔم نة فريّما كان 2 


مذهب الإمامين إذ ذاك تیسیر؛ لن الأثمان كانت 
عندهم الذّهبء والفضّة؛ أمّا الآن؛ والأثمان بے 
أيدي الاس هي الثقود الو 
بينهاء وبين المصنوعات الدُهبيّة؛ بالنسبة إلى البيع 
الفوری595. 


ê 
فأى مشقة توجد‎ » 


وأما القول بأنّه لم يبق إل أن يُقال: إِنّهِ لا 
يجوز بيع الحلي بجنسها ألبثّة؛ بل يبيعها بجنس 
آخر؛ وك هذا من الحرج؛ والعسرء والمشقة» ما 
تنفيه الشتريعة. 

فيُجاب عنه: بأن هذا هو عيّن ما أثبتته 
الششّريعة: لا ما نفته» وهو ما أرشد إليه الي 
طثّاء عندما أمر ببيع الثَّمر الزّديء بثمن: أو 
سلعة» وبها يَشْتَرِي الثّمر الجيّد» ومثل هذا 
التّصرّف يكون ب جميع الأموال الرَبويّة. 

وأمّا القول بأنّ تكليف الاستصناع لكل 
من احتاج إلى الحلي؛ إمّا متعدّر: أو متسر 
والحيل باطلة بل الشرع. 


الجوزية: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» 


(405/3: 406)): ابن تيميّة: «تفسير آيات أشكلت»: 


(622/2) 
(59) محمّد سليمان عبد الله الأشقرء تعليق على بحث 
«أحكام بيع وشراء حلي الأهب والفضتّة»؛ مجلّة جامعة 
الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي» (م12ء 


(420ھ: 2000م): (ص156). 
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فقد أجيب عنه بأنٌ المخارج الشرعیّة ليست 
من الحيل الباطلةء وعقد الاستصناع أحد هذه 
يبيع الحليٌ بجنسه تماثلاً» أو 


المخارج» فَإمًا | 
أن يبيعها بثمن؛ ويشتري به ما يريد شراءه من 
الحلي» أو يلجأ إلى عقد الاستصناع): ولو 
جوزنا بيع الحليّ بالدّهب تفاضلاً؛ للحاجةء 
فإِنّنا نفتح الباب أمام من يقول: إنَّ الحاجة تدعو 
إلى إسقاط وجوب التّمائل ‏ بيع الطعام أيضا: 
كالتّمر» والبر» والشّعير» وغيرهاء إذ الحاجة 
إلى العام أشدٌ من الحاجة إلى الحلي؛ لأنٌ 
العام ضروريٰ لحياة الإنسان» بخلاف الحلي 
فلا يستعمله إلا التسار. 
الدّليل الئالث: إِنٌ الحلية المباحة صارت 
بالصنعة المباحة» من جنس الثياب» لا من جنس 
الأثمان» فلا يجري الرّبًا بينهاء وبين الأثمان» 
كما لا يجري بين الأثمان: وبين سائر السلء©. 
أجيب عنه من وجوه: 
الأؤل: أنَّ هذا القول تردّه الأحاديث التي 
استدلٌ بها الجمهورء ولأنَّ الشّارع منع الريادة» 
(60) علي أحمد السالوس؛ تعليق على بحث «أحكام بيع 
وشراء حلي الڈھب والفضّة»: مجلّة جامعة الملك عبد 
العزيز: الاقتصاد الإسلامي» (م12: (1420هء 
0م ). (ص150). 
(61) صالح بن زاين المرزوقي: تجارة الذهب» مجلّة المجمّع 
الفقهي الإسلامي؛ الدّورة التّاسعة: (ع9: (1417ه» 
6ھ) (186/1). 


(62) این تيميّة: «تفسير آیات أشكلت» (623/2ء 624): 
این قيّم الجوزيّة: «إعلام الوقعین عن رب العالمين» 
)407/3( 


ولم يُقِمِ اعتبارًا للجودة» والصْناعة» كما بط 
حدیث القلادة» وحديث تمر خيبر. 

الكاني: إِنَّ البحث عن عل الرّيًا بے الذهب» 
إنّما هو لإلحاق غير الذُهب بالدّهب یے جريان 
أحكام الرَبَّا» وليس للحكم على الأصل» 
فحكم الأصل ثابت بالئّص» ولا يحتاج إلى 
تعليل: وِنّما التّعليل للالحاق؛ فإذا لم نجد العلّة 
ك الأصل» فليس معنى هذا أن بطل الحكم 
الششّرعي التّابت للأصل بالنصٌ» فذلك ممتنع ب4 
باب تعليل الأحكام: ومن المعلوم أنَّ الحليٌ ثبت 
حكمها بالقصء مع انها ليست ثمثاء وهذا مما 
أخذ على التُعليل اتی ومن الخطإ الجسیم؛ 
أن نجعل البحث عن العلّة للحكم على الأصل» 
فنبقي الحكم للمقيس على الأصل» وهو ب 
زمننا الأوراق التّقديّة؛ وننزع الحكم من حلي 
الذهب: ونبطل العمل بِالقُصٌ0©, 

الدّليل الرّابع: لا يجري الرَبًا ب الحلي» 
قياسًا على عدم وجوب الرّكاة فيهاء عند 
الجمهور . 


وأجيب بأنٌ هذا القياس غير صحيح؛ 


(63) عبد الوهّاب بن محمد ريحاوي» تعليق على بحث 
«أحكام بیع وشراء حلي الڈھب والفضة»» مجلّة جامعة 
الملك عيد العزیز: الاقتصاد الإسلامي» (م12ء (1420ه: 
۵0ع)ء (ص170): علي أحمد الستالوس؛ تعليق على 
بحث «أحكام بيع وشراء حلي الأهب والفضة»؛ مجلّة 
جامعة الملك عيد العزیز: الاقتصاد الإسلامي؛ (م12ء 


(1420ه: 2000م): (ص147) 
(64) ابن تيميّة: «تفسير آيات أشكلت» (623/2): ابن فيّم 


الجوزية: «إعلام الموشّعين عن رب العالمين» (407/3). 
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من شرط الأصل بے القياس أن يكون منصوصًا 
على حكمه» وحكم زكاة الحليًّ محل اختلاة 
بين أهل العلم“ء والرّاجح وجوب الزّكاة ب 
الحلي عيبللا اسن الکائگاہ ,واا 
الواردة ب4 الباب» ثم إِلّه ليس هناك علاقةء ولا 
موافقة بين الربّاء والرّكاةء لا من حيث الأموالء 


ولا من حيث الأحكام› وعليه فلا مانع من أن 


(6) 


7 
يكون الحلي ربویاء ولا يكون زڪويا 
الدّليل الخامس: بيع الحلية المباحة بوزنهاء 

من غير زيادة ثمن الصنعة: لا يقدم عليه عاقل؛ 


لأنّه سفه» وإضاعة للمال7». 

وأجيب بأنّ هذا الاستدلال عقلي؛ ومثله 
يمكن أن يُقال ب4 بيع الثّمر الجيّد بالرّديء: 
ونحن نرى أن التثّمر أنواع متعدّدة» قيمة بعضها 
(65) انظر: أقوال الفقھاء بذ مسألة زكاة الحلي الستعمل : 


الكاساني: ابدائع الصّنائع؛ (105/2: 106))ء العيني: 
ت ف 


«البناية بل شرح الہدایةہ  442/3(‏ 446)» سحنون ابن 
سعيد: «المدونة الكبرى» (211/1): الحطاب: «مواهب 
الجليل» (150/3): «حاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبيره (49/2)ء الإمام الشافعي: «الأم» (41/2)ء 
الشيرازي: «المهذب مع المجموع؛ (32/6)ء ابن قدامة: 
«للغني» (605/2ء 606): الرداوي: «الإتصافه (138/3)ء 


ابن لجار الفتوحي: «معونة أولي الثهى» (681/2): ابن 
حزم: «المحلى؛ (184/4) 

(66) صالح بن زاين الرزو 
الفقهي الإسلامي» الدّورة الاسعة (ع9)ء (1417هء 


: تجارة الأهب» مجلّة المجمّع 


6ھ)) 


أشكلت:؛ (622/2)ء ابن هيم الجوزيّة: 
«إعلام للوقعین عن رب العاللين: (405/3: 406). 


عشرات قيمة أنواع أخرى» فلو بيعت بوزنها من 
جنسهاء فَإِنّه سمه وإضاعة للمال: ومع ذلك 


فكل زيادة هناء تكون من الرَبَا المحرّم؛ كما 
)68( 


لبي ا ب حديث تمر خیبر*ء ويمكن 
أن يُقال مثل هذا الاستدلال» أيضًا 4 بيع 
المضروب بالتبر؛ لأنَّ الضّرب نوع من الصنعة» 
وفيه زيادة عمل: والإمامان . رحمهما الله . 
يوافقان على أَنّه لا يجوز بيع الضروب بالفر؛ إلا 
متاكلا وحالاً: قرف سار إقنداز المكلنة نگ 


الحليٗ سفھًا؟ و2 المضروب رشا۹5. 


بین 


الاّلیل السّادس؛ القياس على قيمة الإتلاف 
حال الغصب: ومعنى ذلك أنَّ من غصب حلية» 
وتلفت عندہ؛ فیجب عليه ضمان وزن الحلية» 
وشن صياغتهاء فلمًا وجب مقابلة الصناعة 


بعوّض فی الضّمان: وجب أيضنًا مقابلة الصناعة 
بعوض نے البيع". 

أجيب بأنّه قياس ب مقابلة النُصّ؛. كما 
أله لا توجد علّة مشتركة بين المقيس» والمقيس 
عليه» ففي حالة ضمان المتلف صورة البيع 
منفیة تمامًا؛ لان الإتلاف لا يتم برضنًا الطرطين 


(68) علي أحمد السالوس» تعليق على بحث «أحكام بيع 
وشراء حلي الڈھب والفضيّة»: مجلة جامعة الملك عبد 
العزيز: الاقتصاد الإسلامي» (م12): (1420ه» 
۵0 عء)ء (ص150) 

(69) صالح بن زابن المرزوقي: تجارة الأهب» مجلّة الجمع 
الفقهي الإسلامی؛ الدورة التّاسعة: (ع9)ء (1417ھف 
6م) (186/1ء 187( 


(70) اين قیٔم الجوزية: (إعلام للوقَعین عن رب العالمين (408/3), 
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الات روصاحپ الحلية التلقة كما خی اذ 
البيع» كما أنَّ تضمين الغاصب ليس من قبيل 
البيع» بل من قبيل تضمين العتديء ومعلوم 
أنَّ الربًا لا يدخل جميع العقود وإِنّما يدخل 
عقودًا مخصوصة» وهي: البيع؛ والسّلم؛ 
والقرض» ولا يدخل ضمان الإتلاف» قال الإمام 
ابن حزم تنل : «والربًا لا يكون إلا بے بيع؛ أو 
قرض» أو سلم؛ وهذا ما لا خلاف فيه من 
أحد2”؛ لاله لم تأت الأصوص إلا بذلك؛ ولا 
حرام إلا ما فصل تحریم 79 
الدّليل الستابع: إباحة التّفاضل والتساء ین 
بيع الحليّ من قبيل تخصيص العامء وتقييد 
المطلق بالقياس الجلي؛ وی هذا توفية الأدلّة 
حقّھاء وليس فيه مخالفة بشيء لدليل منها»79. 
أجيب عنه من وجوه: 
الأوّل؛ اِلّه اجتهاد ب مقابلة النْص؛ ومعلوم 
أن القائين الا سار [هة إلا متد انتناء الضيصن 
على المسألة». ومسألتنا هاذه وردت فیھا تصوص 
عامّة» وخاصّة؛ تنهى عن بيع الذھب بالذهب إلا 
مثلاً بمثل؛ وعليه فلا مكان للقياس هنا. 
(1) صالح بن زاين المرزوقي: تجارة الڈھبء مجلّة المجمع 
الفقهي الإسلامي» الدّورة التثّاسعة: (ع9)ء (1417ھ؛ 
6 م ) (188/1). 
(72) نقل هذا الإجماع أيضًا ابن رشد الحفيد بك «بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد» (217/2). 
(73) ابن حزم؛ «المحلّى» (401/7) 
(4) ابن قیٔم الجوزيّة: «إعلام الموقّعين عن رب العامين» 


(407 :406/3( 


القّاني: على التَُّسليم بقاعدة تخصيص العامٌ» 
وتقييد المطلق بالقياس الجلي؛ وإن كانت محل 
خلاف بين العلماء؛ فالقاعدة غير منطبقة على 
الدّعوى: وذلك لما يأتي: 

أ قياس الحلي على العرايا لا يصحٌ؛ لأنَّ جواز 
الغرايا ؤرد استيناء ينص خاص05 
جمهور الفقھاء والآصوليّين: 4 الآصل المقيس عليه: 
أل يكون معدولاً به عن ستَنِ القياس. 

ب . إِنٌ قياس الحليّ على العرایاء لیس 
قياسًا جلیّا؛ لاله لا يتمق مع تعريف القياس 
الجلي» فقد قيل 2 تعريفه أنه ہما علم من غير 
معاثاة» وفكره:. وقيل: اله مما عرفت علثة 
قطعاء إِمّا نص أو إجماع»»وقيل: هو «ما يكون 
معناه ب الفرع زائدًا على معنى الأصل, 09 

وكل هذه الاریف لا تصدق على قياس 
الحليّ على العرايا؛ لأنّه لا يساويه فضلاً عن أن 


يكون أولى منه. 


» وقد اشترط 


ج. إِنَّ تخصيص العام بالقياس الجليٗ يصح 
عند انعدام دليل خاص ب السالةء وهذا غير 
متحقق؛ لأنّ الأدلة التي انل بها ااجمیوں نهنا 
ما هو عام يدخله التّخصيص؛ ومنها ما هو 
خاصٌ؛ لا سبيل لتخصيصه بالقیاس؛ كحديث 


القلادة» وحديث تمر 


» وحدیث ابن عمر 


جلت أن وَسُولَ اللہ طا 
هَا كَيْلاً»: قَالَ مُوستى 
أنيهًا َتشترِيًا», 


(75) وهو ما صح 
کا ت 5 
رَخْصَ فِي العَرَايًا أن تُبَاعَ بخره 
این حب موَالمَرَايًا تلات موم 
البخاري (2080): ومسلم (1539) 


(76) الركشي: «البحر المحيط» (33/4) 
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يتشد مع الصّائةا””. 

الدليل الئامن: لا يعرف عن أحد من 
الصًحابة؛ أله نهى أن يباع الحلي إِلاّ بغير جنسه: 
أو بوزنه من جنسهء والمنقول عنهم إِنّما هو آذ 
الصّرف۹9, 

أجيب بان الحصّة بذ قول التب ٭لٹا؛ 
ولیست ع قول الصحابة نه » ومع ذلك فقد 
ثبت التّهي عن فضالة بن عبيد عهلننه ء عندما 
سل عن بيع قلادة فيها ذهب» وورق» وجوهرء 
فمنع ذلك ته » وأمر بفصلهاء قبل بيعهاء 
وثبت عن عبادة ئه » أله انکر على معاوية 
یه » بيع آنية الھب تفاضلاً. كما أنَّ عمر 
غه حمل معاوية جنه على ما ذهب إليه 
عبادة ”اه » ووافقه على إنكار صنيع معاوية 
غه » وأنكر ابن عمر «#نشد على الصّائغء أن 


(9) 


يستفضل عمل يده 
الدّليل التّاسع: القياس على الإجارة على 


(77) صالخ ين ژابن المرزو: 
الفقهي الإسلامي» الدُورة التاسعةء (ع9): (1417ھ؛ 


تجارة الڈھب؛ مجلّة المجمّم 


6ءع) (186182/1) 

(8) ابن قيم الجوزيّة: «إعلام الوقّعین عن رب العالمين» 
(408/3). 

(9) علي أحمد السئالوس: تعليق على 
وشراء حلي الڈھب والفضنّة»: مجلة جامعة الملك عبد 
العزيز: الاقتصاد الإسلامي: (م12): (1420ف 2000م)ء 


(ص150): محمد سليمان عید الله الأشقر: تعليق على 
بحث «أحكام بيع وشراء حلي الڈھب والفضة»» مجلّة 
جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي: (م12): 


(1420ه: 2000م): (ص159). 


صناعة الحلي ب4 عقد الاستصناع؛ ومعنى ذلك: 
آله لما جاز إعطاء أجرة الصياغة للصّائغ: إذا 
ِب منه صناعة الحليّ بشكل معيّن؛ وعلى 
نحو معيّن» فكذلك يكون لتلك الصّیاغة 
مقابل عند بيع الحليّ بجنسها!©, 

وأجيب بأن هذا غير مسلّم؛ لأن الأجرة ب 
عقد الاستصناع» إِنّما جازت؛ لمقابلتها لعمل 
الصّائغ» وهذا غير متحقق ف بيع الحلي؛ لأنّ 
المشتري لا يعقد عقد إجارة» وجواز الأجرة 
للصّائغ عندما تكون مستقلّة عن عوض 
الذّهب» الذي یُراد صیاغتهء لا يلزم منه جواز 
الأجرة مضمومًا إليها عوض الذّهب المراد 
صیاغتهء وذلك لأنْ للاجتماع تأثيرًا بے الأشیاء؛ 
لا يكون 4 حالة الانفراد. 

الدليل العاشر: أيّد بعض العاصرینأ''' مذهب 
الإمامين ہما قاله الإمام ابن قدامة المقدسي کہ : 
إن قال لصائغ: صُغ لي خاتماء وزنه درهم» 
وأعطيك مثل وزنه» وأجرّتك درهمًاء فليس ذلك 
ببيع درهم بدرهمين» وقال أصحابنا: للصائغ 
أخذ الدرهمين: أحدهما: 2 مقابل الخاتم» 
والثّاني: أجرة له 


إعطاء الأجرة على الصياغة 


وأجيب ب 


: «إعلام اللوشعين عن رب العالين» 


(80) ابن قیٔم الجو 
)410/3( 
(81) رفيق بن يونس المصري: «أحكام بيع وشراء حلي الذهب 
والعَضئة»» مجلّة جامعة الملك عبد العزيز الاقتصاد 

الإسلامي: (م9): (1417ف 1997م): (ص42) 


(82) ابن قدامة: «المغني» (130/4). 
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يخرجه من باب البيع الرّبوي عند الحنابلةء 
وهذه المسألة محل خلاف بین العلماء» وهي مسألة 
الجمع بين البيع والإجارة ب بيع الربوي*. 
الدليل الثاني عشر: أيِّد أحد العاصرین“' 
مذهب الإمامين بقياس حلي الذّهب على الخبز : 
بجامع الف گے كل متا اك اتتا 


آع ما فف إل ميقن :الا جخ 


ن الربوي 
يخرج بالصناعة عن كونه ربويّاء كالخبز 
مثلاًء فلن أصله ربويٰ» وهو البْرُء فهل تجري 
أحكام الرَبَّا على الخبزة أم أنَّ الصّتعة تخرجه 
من الأصناف الرّبويُةة9©, 

واجیبعئ هَذًا الائنکنلال بان فة خا 
بين مسألتين: مسألة المصنوع من الذّهب» 
والفضّة: ومسألة المصنوع من غيرهما. 

فالمسألة الأولى محل إجماع عند العلماء 
وأمًا المسألة الكّانية فهي محل خلاف: ولا يجوز 


(83) انظر أقوال الفقهاء ‏ مسألة الجمع بين البيع والإجارة 
ب بيع الربوي لہ 
السرخسي: البسوط (48/14): الحطاب: «مواهب 
الجليل» (152/6)؛ «حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» (53/4): الإمام الشافعي: «الأم» (65/4)ء 
ابن السبكي: «تكملة المجموع» (87/10): ابن قدامة: 
«المغئي» (130/4)ء این رجب الحنبلي: «مجموعة رسائل 
ابن رجب» أحكام الخواتيم» (721/2: 722) 


(4) رفیق بن يونس المصري: أحكام بيع وشراء حلي الڈھب 
والفضةء مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد 


الإسلامی؛ (مجلد 9): (1417ه» 1997م): (ص55) 


(85) ذهب ابو حنيفة إلى الثّاني؛ وذهب الششّافمي إلى الأؤل: 
واختلف النّقل عن الإمام مالك: انظر: ابن رشد الحفيد: 
«بداية المجتهد ونهاية القتصدہ (229/2: 230) 


الخلط بين المسألتين*» وقد كان حفيد ابن 
رشد كته ذكيًا عندما فرق بين المسألتين» فنقل 


الإجماع على المسآلة الأولی(ء واختلاف الأئمّة 


2 المسألة التانية*ء يُؤيّد ذلك: أن الإمام ابن 
القیٔم يتنه نفسه؛ يرى أنَّ فروع الأجناس الأربعة» 
ِن خرج عن كونه قوتّاء لم يكن من الربويّات: 
وإن لم يخرج عن كونه قوتًا؛ كان جنسا قائمًا 
بنفسه؛ وحرم بيعه بجنسه؛ الذي هو مه متفاضلاً: 
كالدّقيق بالدّقيق؛ والخبز بالخبز 

كما أنَّ قياس الحلي على الخبز قيامن مع 
الفارق» وذلك من ناحيتين: 

الأولى: اختلاف أثر الصّنعة بين الخبز» 
والحلي؛ فالصّنعة ‏ الخبز أخرجته كليًا عن 


(89) 


صفة القمح» وصار اسمه خبزًا؛ ودخول الصّنعة 
عليه دائم مستمرٌ؛ إذ لا يمكن إرجاعه إلى 
أصله؛ وهو القمح» بعكس حلي 1 
لم تخرجها عن أصلهاء بل بقيت على أصلهاء 
وهو أنّها ذهب» والمنیة باقية ‏ الحلي بالصنعة 
التي دخلت عليها؛ لأنَّ دخول الصّنعة مؤقّت؛ غير 
جوهري» ويمكن إرجاعه إلى أصله ذهبًاء إذا 
زالت الرُغبة ‏ الحلي. 

الكانية: اختلاف علّة الرّبًا ‏ الذهبء 


(86) محمّد سليمان عبد الله الأشقر: تعليق على بحث 
«أحكام بيع وشراء حلي الڈھب والفضة»» مجلّة جامعة 
الملك عبد ا الاقتصاد الإسلامي» (م12): 


(40ھف 2000م)ء (ص164). 
(87) این رشد الحشيد: «بداية المجتهد ونهاية القتصد» (318/2). 
(88) الصدر السابق (229/2ء 230). 
(89) ابن فيم الجوزيّة: «إعلام الوقّعین عن رب العالمين» (411/3). 
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والفضّة» من جھةء والأصناف الربويّة الأربعة 
من جهة آخریء فقد قسّم الفقهاء الأصناف 
الرَبويّة باعتبار علّة الرَبَا إلى قسمين» وعليه فلا 
يمكن قياس الحلي على الخبز؛ لأنَّ علّة الربًا 
فيهما مختلفة80©, 


المطلب الخامس: 
سبب الخلاف والقول المختار. 


يرجع اختلاف العلماء 2 مسآلة جريان 
الربا ب حلي الدُهب والفضّة إلى سببين: 

الأؤّل: اختلاف العلماء ب4 دخول الحلي ب 
عموم التُصوص الثّاهية عن الرّبا بج الذهب» 
والفضّةء فمن رأى دخولها ‏ العموم قال بجريان 
الربا سے الحليٗ؛ ومن رأى عدم دخولہا ب 
العموم» قال بعدم جريانه. 

الگاني: اختلاف العلماء ب4 مسألة تخصيص 
العام بالصلحةء فمن رأى الجواز ذهب إلى عدم 
جريان الرّبا بك الحليْ» ومن رأى عدم جواز 
ذلك» ذهب إلى جريان الرّبا بل الحلي'. 

والحاصل من خلال عرض أدلّة الفريقين؛ 


أن الرّاجح 2 هذه المسألة هو قول جمهور 


(90) عبد الوهّاب بن محمد ریحاو بق على بحث 
«أحكام بيع وشراء حلي الڈھب والفضّة»: مجلّة جامعة 


املك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي: (م12): 
(1420هء؛ 2000م): (ص168) 
(91) أفادنيه شيخنا الفاضل ابو عبد العرژٌ محمّد علي 


فرکوس۔ حفظه المولى تيارك وتعالى ۔ 


العلماء» بجريان الرّبا يخ الحلي» وبناءً عليه فلا 
يجوز بيع الحليٌ الذّهبیّة بجنسها تفاضلاً. كما 
لا يجوز بيعها نسيئة» ولا يجوز بيع الحليٌ 
بالتقسيط» وذلك لأنٌ مذهب الجمهور تسنده 


نصوص نبويّة صریحةء وصحيحة» وعامّة: 
وخاصة وهو القول الذي يتوافق مع عمل 
الصّحابة لہ وانعقد عليه الإجماع؛ وهو 
السّائد حاليّاء الذي درج عليه غالبيّة المسلمين 
الملتزمين بالشتّريعة ب معاملاتهم الماليّة. وصدرت 
بموجبه قرارات 2 مجامع فقهيّة. كما صدرت 
على وفقه كثيرٌ من الفتاوى الشّرعية!ة*, 

وأمّا مذهب الإمامين ابن تيميّة وتلميذه ابن 
القیٔم ۔ رحمهما الله .فلا يستند نَم روڈ 
من الكتاب» والسّّ؛ وكلّ القیاسات التي 
اعتمدًا عليها ضعيفة؛ ظھر بطلانها من خلال 
مناقشتها. 

وبناءً على ما تقدّم؛ فاله لا يجوز ب وقتنا 
الحاضر الإفتاء بمذهب الإمامين . على جلالة 
قدرهماء وعلوٌ كعبيهماء رحمھما الله .» بل 
الواجب اعتبار قولبما من زلأت العلماء» ومعلوم 
ان من تتم زلات العلماء اجتمع :هيه لش كله 
أسأل الله تعالى أن يجزي الإمامين أجر 
الاجتهاد. 
والله تعالى أعلى وأعلم» وصلّی الله على 
محمّدء وعلى آلهء وصحبه» وإخوانه؛ 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 
(92) الشّيخ محمّد علي فركوس: افتاوى شرعيّة»: مجلّة 


الإصلاح» العدد السابع: محرم. صفر 1429ھ؛ (ص55) 
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تبليغ الرسالةٍ عصمة من الأعَدَاءِ 


يَفْرُ كثيرٌ من النّاس من مَتصب الدّعوة إلى 
الله على ما ورد فيه من فَضْل وترغيبء لا حَوفًا 
من مَسئوليّته ولا تَورْعًا من تبعاته» ولكن 
تَومّمًا منهم أنّ ذلك يَجِلبُ لہم المتاعب» ويّملأ 
حياتهم بالمصائب؛ لأنَّ أكثرَ المدعوين لا يَرضَونَ 
بانتقادهم أو الاعتِراض عليهم» وقليل من عباد 
الله مُن يَعَبلُ النُْصمّ. كما حكى الله ت عن 
رسوله صالح © الہ قال لقومه: يعور لَقَدَ 
نفك EE‏ وم کے وليك لا خو E:‏ 
لوک (5)) ا8ا : 79ء بل يرون من دَعوة 
الثّاس حُوهًَا من أن يَزيدَهم ذلك بُغضًا ‏ قُلويهم 
ومُحَارَبةَ من قِبَلهم وتسلطًا بأنوّاع الأذيّة: 
فبالُظرٍ إلى مثل هذه المشقة فقد آثروا مُجاملة 
الخلق على دُعوتھم إلى الحق؛ وفضلوا السسّلامة 
على الدُخول فيمًا يَجلبُ لم الملآمة» وتواصوا 

ل القائل: اترك تُترّك! وسلم تَسلّم! أي سلَم 
لئاس ما هم فيه من عقائد وآديان وعادات 
وجارهم علّيها ولو خالفّت الشتّرعَ المطهّر تسلّم 
من ملاحقتهم لك بالمضارّة واللوم» ويَتوهّمونَ ئه 
لآ خلآصَ لهم مثهم إلا بالسُکوت عنهم 


عبد امالك رمضاني 

امدينة النبوية 

ومُجاراتهم على ما يَكونونَ عليه من حق وباطل؛ 

ولكين ب الحقيقة ال بِقَدْر ما يدعو المَرءُ إلى الله 

بقدر ما يَدفْعْ الله عنهُ من الُدوان؛ ويون له 

متف سيمل والشواڈء وها قاع کلم كلذ 

علَيْهَا کا ابن قمية وتلميذاة ابن اليم ابن 
كف رزخ م الله جميعاء ومن اهاد 

1. قولُ الله تعالى ف سورة (المائدة: 67): 


ات السو بل مآ َل لك ين زی ود كر مَل ما 
بلق رسا وڈ يدك یم الذي ر* إ١‏ لله لا رى 
لتم الكينيت 405 ء قالَ ابن كثير عند تفسیرھا: 
×اي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرّك 
ومؤيّدُك على أعدائك ومُظفيرك بھم؛ فلا تخف 
ولا تحزن؛ فلن يصل أحد منهم إليك بسوء 
يؤذيك: وقد كان النبي بك قبل نزول هذه 
الآية يُحْرّسهء ثم استدلٌ ہما رَواہ البُخاري 
(2729) ومسلم (2410) وغيرُهما عن عائِث 


غا قَالَت: هر رَسُول الله 827 مدمه المديتة 
لَيْتَ رَجُلاً صايحاً مِنْ أَصْحابي 
يرسي الله فَالَتْ: هَبَيْنَا تَحْنْ كَدَلِكَ سَمِئتا 


خَثنْحَثَة سلا ظَقَالَ: من هّدَا5 قَالَ: سعد ابن 
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أيه وَقَاص قال لَه رَسُولٌ الله يل : ما جَامٌ 
بك قَانَ ي نبي حَوْفٌ عَلَى رَسُولِ الله 
يل فحنت أَحْرُسَُهُ؛ فدعا له رَسُول الله پو 
كُمّ ئام»» وهّذا الذي حصل يعد من الموامّنات 
العجيبة؛ لأن سَعدًا نت قامٌ بحراسة التّبيَ 


وق 


«شرح مسلم 
(183/15)» بدّليل ما رَواہ التّرمذي (3046) 


الثُووي بے 
. وحسئّته الألباني سے تحقيقه عليه . عن عائشة 

فا قالت: «كان التي بال يُحْرَس حگی نزلت 
هذه الآية: واه يَتَصملك یں ألا 4ء قالت: 
فأخرج رَسِولُ الله 2 رَأسّه من القبّة: وقال:يا 


أيها الئّاس! انصرفوا؛ فقّد عَصمني الله». 


قالَ ابن القیّم بت 4 «جلاء ا 
(ص1 58): «فالدّعوة إلى الله تعالى هي 
المُرسّلين وأتباعهم» وهُم خُلفاءُ الرسل ب أميهم 
الاس ثب لہم؛ واللّه سبحائه قد أمَرَ رَسولّه أن 


يبلغ ما أنزلَ اليه وضمِنٌ له حفظه وعصمثہ مِن 
التاس» ومكذا المبلغون عنه من أُمبِه لہم من 
حفظ الله وعصمته إيّاهم بحسب قيامهم بدينه 
وتبليغهم له» وقد أَمرَ التي يأ بِالتَّبلِيعْ عنه ولو 
آي ودَعا دن ب عنه ولو حَديكا : وتبليغ سنہ إلى 
الام أفضل من تبليغ السنهام إلى حور العدوٌ؛ لأنَّ 
ذلك الثبليغ عله كتير من الثاسء وأمًا تبليغ 
السسنن فلاً توم به إلا وَرثة الأنبياء وخلفارهم يذ 


أممهم جعلنا الله تعاى منهم بمنّه وكرمه». 

ولہٰذِہ الآيّة تطائرٌ ‏ الكتاب الكريم» 
أَذكرٌ منها : 

2 قولهُ تعالى 2 سورة (الجن 22 . 23): 
جج ہے ہے f RL‏ 2 

ےپ و + os‏ 
ار ملو ومن ينس آل ورو إن ل کا 
جلد AOI‏ ۱ 

وهاتان الآيتان من أعظم الآيات المشجعة 
على الدّعوة إلى الله من فقَهّه الله ج دينه وررقّه 
الإخلآصَ ب الدّعوة والعمّل؛ لأنّ الله أَخْبَرَ 
فيهما أنه لاً أحَدَ يُجِيرٌ العَبدَ ويَحفظه مما يُدبّر 
له عن الكائب: إلا إن كان مُبلكًا عن الله 
ورسوله ب . 

قالَ ابن تيمية يتنه .© «مجموع الفتاوى» 
(432/27. 433): «يَقول: ول إن يرق نآو 
ام4 إن عصيّثه. كما قال تعالى: ظقْلْإِقكنَاكُ 
O TA‏ 0 :13 طولَولہِد 
من دوي مُلتحدا4 : أي ملجاً الجا إِلَيْه إلا بل 
ا رکوہ : أي لاً يُجيرني منه أحَدٌ إلا طاعثه 
أن أبلغ ما أرسيلث به إِلَيْكمء فبدّلكَ كتحصل 
الإجارة والأمنُء وقيلَ أيضًا: : ا انیٹ كص وَل 
من 4 افيا :لا آمل لا ایخ تا ارت 
به منه» ومِٹل هذا ب4 القرآن : 
الآمنَّ مِن عَذاب الله وحُصول السعادة إِنّما هو 
بطاعته تعالی۔ 


3. وقوله ب ب سورة (القصص: 35): لقلا 


ا اشا ون امک القييؤة ©4 


قالَ ابن كثير 4 «تفسيره»: «أي لا سبيل لہم إلى 
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الؤصول إلى أَدَاكما بسَبب إِبلاغِکما آيات اللہ , 
4. وقوله ج سورة (الأحزاب: 39): « اليرت 
598 دع ردصو می ديه و 2 

بش رسكت اق رويد ولاو لمدا لا لَه وی 

له حرا (405: نوه بے ول الآية بشأن المبلغينَ 
رِسالاتہء ثمّ أخبرٌ 4 آخرها أنه حَسيبٌ أي 


كَأصد وفعين» وكتاسية ذلك فاه تن عرف 
هذه القاعدة» أي إِنَّه سُبحائه ناصرهم ومعيثهم 
نتيجة لتفرغهم لتبليغ ديه ذكرَّ ذلك ابن 
كثير عند تفسير آية القصص السابقة. 

5. وقوله 4 سورۂ (الحجر: 94 ۔ 95): 


فاضت بنا ومر وأيْضَ من الکن © إا كيك 
الستہزویت ۴ء قالَ ابن كثير یا تفسيره: 
:اي بلَعْ ما أنزلَ إليك من ربّك» ولا تلتيت إلى 
المشركين الْذينَ يُرِيدونَ أن يَصدُوك عن آيات 
شا وين دنرت (4)3 ٠‏ ولا تحفهم؛ 
قان الله كافك إيّاهم» وحافظك منهم. 


اللہ 3 


6. ومنها قوله 4 سورة (الكهف: 27) 


اال نآ یں پک ين سوك ریت كا مد 
تد ون ٤‏ عي رجيات 
هو اللجاً والمُونَى النَّاصرُء أي هو واجدٌ من ربّه 
مُلتحدًا «بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى 
التّاس»» قاله ابنُ كثير 4 «تفسيره؛. 
7 ومنها قولّه بے سورة (الحج: 75 76): 
بل فی یک اة رساد ومرى الاي 
اک لله سيم بی © يعلد ماي ایدیم ونا 


روب نی م 403 نة عليه ابن 

کر أيضاً تختنه وقال: «أي يَعلمٌ ما يُفعل برْسُله 
فيما أَرسلهم بە؛ فلاً يَحْمَى عليه من أمورهم 
شيءَ... فهو سبحائه رَقيبٌ عليهم: شھیدٌ على ما 
يقال لہمء حافظ لہمء ناصرٌ لجنابهم» ثم نظّرَ 
باي الماكدة المذكورة أؤلاً. 

هذه سبع آياتٍ من الكتاب العزيز جات 
2 مَعنّى قاعدة حماية الله علا بلغي رسالأيه, 
ومن أَرادَ أن يَستزيدَ منه زاده الله ولتكتف 
بهذا هنا. 

ومن السئّة أكتفي بحديث وشاهدٍ من 
ية أمّا الحديث فهو حَديث يحيى 
موس سرب و ٠‏ فمَنِ الحَارث 
الأخلمری فلت أن قَانَ: 5ت الله 


کور أن اکواوبعت 


أَخيا إلي خش 
بي“ الحديث» رواه أحمد وصححةه الألباني 3 
اصّحيح الذُرغیب والٹرھی 


منه أنَّ يَحيى پٹ خاف أن يَخسف الله به إن 


ب» (552)ء والشَاهدُ 


هو تأخر عن التبليغ. 
وأمًا من السيرة التبويّةَء» فمن الشواهد 
القويِّ على ما نحن فيه ما ڪان من طلح 


السنة الثالثة ‏ العدد الثالث عشر: ربيع الأول/ربيع الثاني 1430 ه الموافق ل مارس/أفريل 2009م 


الحديبية» فقد اشترَطٌ فيه مُشركو فُريش على 
رسول الله يلي وأصحابه شُروطًا قاسية وظتُوا 
هم بها يُضْيّقونَ على دعوة الرسول بز 
ويّضقطون على المسلمين ويُقللون عددّھم؛ فقد 
متعوهم من دُخولِ مكة لآداء العُمرة يخ ذلك 
العام؛ وقيّدوهم بقیود أخرى أَذكرُ منها ما رواه 
البخاري (2581) عن المسوّر بن مَخْرمة ومّروان 
ابن الحكم قالاً: «جَاءَ سيل بِنْ عَمرو فقالَ: 
هات اكب بی کم کتاباً هَدَعا الذ 


ب 3 
با الكاتِب فقال الَيُ 0-9 
الله الرْحْمنِ الرٌحیم؛ قال سُهَْلَ: أمّا (الرَحْمنْ) 
هَواللّه ما آذري ماش لکن اكتُبْ: (بانيك 
لقن 


الهم کا كنت ڪب هقال 
۴ ن الٌحیم! 


واللّه! لا إل سم الله الرّحْمن 


فقال التي با : اكب (باسميك اللهُمٌ)؛ كم 
قالَ: هذا ما قاضى علَيْهِ مُحَمّدٌ رسول الله 


ما صَدَذئاك عن البَيْتٍ ولا قا 


اكتّب: (مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله)ء فقال 


لا يَسألُوني خطة یُعظمون فيهًا حُرماتِ الله إلا 
اميقم إاها > فقال له الت بيه : على ان 


أله لا يأتيك متا رَجُلُ وإن كان على دينك إلا 


وما رواه أيضًا (2553) عن البرَّاء ابن 


عَازب عله قَالَ: «صائَحَ التَبِيْ ولا اُشلركِينَ 
يَوْمَ الحديبية على كلائة اَشیَاءَ: عَلَى أن مَنْ أََاهُ 

من الُشرڪين رده إِلَيْهُمْ ومن أَتَاهُمْ من المُسَلِمِينَ 
لم يَرُدُوهُ وعَلّى أَنْ يَدْخْلّهَا مِنْ قَابلٍ ويُّقِيم بها 
كلاكة خُلها إا بجلبّان ¿ السلاح : السيف 


ئة ایام ولا 
والقوٴس وَنْحُوه. 

راتان سس افراۂ الي از هنا 
السّلاح مُغمَدًا» قالَ التُووي ب شرح مسلم» 
(136/12): دقَالَ العْلّمّاء 
ڪان اس E‏ القالبينَ 


: أَنْهُ إِنْ عَرَض فَثْنَة آَوْحْوُهًا 


: وإِنّما شَرَطُوا هذا 


القاهرين» والثَّاذ 


یُکون فِي الاستِعْداد بالسلاح صعوبّة. 


وقد قبل التّبيْ ب هذه الشروط القّاسية 
لالم اتفقوا مقابلها على بُندٍ عظیم ری 2 
بو ائه یحم دَعوة الإسلآم خدمة كبيرة: الآ 
وهو كرك الحرب بيتهم مدّة عشر سنین؛ وإذا 
ثركت الحربُ حل حل اسل الُذی به حصولٌ 
بَركةٍ الدُعوۃ أَعظّم من برَكةٍ القيتال: كما 
قد عم من تتائج صلّم الحديبية» ولڈلك صح 
أله دخَلَ ‏ الإسلآم ‏ مدّة سنتين من بداية تلك 
العّشر عَشرة آلف من المشركين: بَينما دحل 
هيه من قر كا ما هة می سف الت رأرس تا 
أي من بَّدءِ بعثة الرُسول !چٹ إلى رمن الصلح» 
وكان فيها من الحُروب ما كان فلم يُسلِم سوّى 
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کے مسائل تهجَية 


هذا العددء قال اليا بن عَارِب 
مع رَسُولِ الله 4 يَوْمَ الح 
أو كن رواه البخاري (3920). 

وقد أسلمَ ذاكَ العددٌ الال ع تلك الد 
القصيرة؛ لآنّ المح تضمَّنَ وَضْعَ الحرب عشرَ 
سينين؛ فلمًا كان السّمُ تجحت الدّعوةٌ هذا 


الجا الذي جعل المشركين يَبحثونَ عن نقض 


شروط الح وقد كان هذا الاستنباط من 


فته الزُهري يتنه كما روّی ان هيشام (322/3) 
بسند صّحيح عنه أنه قالَ: «هَمَا هح فِي الإسئلآم 
هنح هَبْلَهُ كان أَعَظلَمَ مِثه؛ إئمَا كَانَ القِتَالُ 
يت التقّی النَامن: هلما كات البذئة وَوّضِيمٌت 


التحرب فاخ اتان بَْضهُمْ يسا الوا 
قاوشا 9 الحديث والتاَحَة َم يڪلم 


الإسئلام قَبْلَ َلك أَوْ أَككرَه وقوله: :ما كَانَ 
الققال حت الگتی, التّامنة تعتاہ اع الئاس 
مُسلمّهم وكافرهم . كائوا قَبلَ الصلح اذا 
الو ينون غالبًا على الحرب بَيتّهم؛ فكان 
عددٌ الدّاخلين © الإسلآم حول الألف 
والأربعماثة 4 مدّة تسعة عشَرَ سنة؛ لأ 
الگا ست ست بعد انور 
ثلاثة عشر سنة قَبلَ البجرة» قال 93 
«المجموع» (104/7): «وقد أجمعَ المسلمون أن 


ات ٣‏ 
الحديبية كائت سنة ست من البجرة 


سے ذي 


القعدة» ووافقه على تاریخ السّنةٍ بلا خلاآف ابن 


كتير 2 «البداية والنهاية» (164/4) وابن حجر 
4 «التّلخيص الحبير» (90/4): فلمًا كان 
الصّلحٌ كان للدّعوة والبَّيانِ والٹشریفِ بالإسلآم 
مَجالٌ أرحب» وتَعرّفَ الثَّاسْ على مَحاسنه 
وڪ فدخلوا فيه أفواجا, ولغ جو 


عْشرة آلافو جا فقّطء ولذّلكَ قَالَ 


هيشام بعد كلام داو السٌابق: «والدَّلِيلٌ على 
قول الزّهْريَ أن رَسُولَ الله يه حرج إلى 
الحديبية في أف واَریٔع مِائةِ فِي هَوْلٍ جَابرٍ ابن 


عبد اللہ كُمّ حَرَجّ عَامَ هَنْحِ مَك بَمْدَ ديك 
بسَتَقيْنِ في عَشَرَةِ آلأفیاء وقالَ ابن حجر ب 
«الفتح» (348/5): «وَلَقَدْ دَخَلَ فضي تَيك 
السَنتَيْنِ مئل مَنْ كَانَ فِي الإسلام قبل يك أو 
کر يني من صتاديد فَرَيْش» ومما ظَهَرَ من 
مَصلّحَة الصّلّح الَدْكور غَیْر مَا دَكَرَهُ الزُهْري 


ئه كَانَ مُقَدّمَةٌ مَیْن الفح الأعنظم الذي دَخَلَ 
التّاسُ عَتِبه فِي دين الله أَهْوَاجًاء وكَائت البُدنةٌ 


الفح في اللثة هتح المُثلّقء والصللح كان 
حى هَتَحَهُ الله وڪَانَ مِنْ أَسْبَاب فثحه صد 
المسَلِمِين عن البَيّت: كان ف الصورة الظاهرّة 
ين وے الصوزة البَاطِنَة عرزا لهم 

اس لجل الأَسْن الذي وفع مم اخلط 
يَنضهم ببَفض من غير نڪر › وأَسْمَعَ يمون 
المُفْركِينَ القرآن ونَاظَرُوهُمْ على الإسلام جَهْرة 
آمَيِينَ: وڪائوا َلك لا اموق عندهم 


فإن 
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المفلركونَ مِنْ حَيْتْ أَرَادُوا الهِرّة وأُخهرُوا 
مِنْ حَيْتْ أَرَادُوا القلیّةہ. 

ولذلك سمّى اللَهُ هذا الح هَتَحًا بے 
القت الّذي ما يالُ 
شروطه القاسيةء فتال: إا كنا كك كت ميا 
ی4 اهت اء روى البخاري (3011) ومسلم 


(1785) عن سهل بن حُتَيْفٍِ عله قَالَ: دَأَيھَا 


كنا مَعَ رَسُول 


الاس اتَهِمُوا أنشتك: 
الله بل يَوْمَ الحديبيّة وو تْرَى قِتَالاً قا 


فخا كك بق تخاب کات تا :مول ا 
سنا على الح وهم على البَاة! َل ىا 


هَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلآنا في الجن وهَتْلآَهُمْ ضِي الثّارة! 
قَالَ: بَلَى! قَالَ: فَعَلامَ فطلي الدَنِيّة فِي دینا18 
نرج ونا يَخكم الله بَيْتَنَا وَبَيْنَهُمُ5! هَقَالَ: يا 
ابن الخطاب! إِنّي ر سول الله ولَنْ 
ابداء لق عَم إلى بي َر هقان له مش ما 
قال للتّبي بء فقا 
يُضَيْعَهُ الله أَبدّاء صََرَلَتْ سُورَةٌ الم فقرأهًا 
رَسُولُ الله با على عُمَرَ إلى آخرهاء فُقَالَ 
عُمَرْ؛ یا رَسُولَ الله! أو فح هوة قال: نعم 
وروى البخاري (3919) عَن البراء لنت قَالَ: 


فتن د ا اک مف ےک كه وده كه 
«تعدون أنثم الفتح فح مكة وقد كان فتح 


اء ونْحْنْ تعد الفثح بَيْعَة الرَضوَانِ يُوْمْ 
الحدیبیةاء وكدّلك ضْرّہ انس نغ رواه 


البخاري (3939). 


ولدّلكَ لو رض أنَّ اللَاسَ اجتمّعوا سے ساحةٍ 
واحدة: مُسلمّهم ويَهوديُّهم ونصرانيهم ومَجوسيّهمٍ, 
ودعا كل إلى دينه» لكانت الكفة لدعوۃ الإسلام 
خوَصف مدهل لا يُقارن؛ ان الإسلاميتميّ باثنكين: 

الأولى: كماله وشموله لجميع مَناجي 
الحياة» قال تعالی : الوم كلت لم یتم ؤانت 
لیم يمت یت كك الاسام و ) تقد : 13ء 
ولدَلكَ يُلاحدُ كل مُتصفب من المسلمين وغيرهم 
أله مهما جد ب4 حَياة الئّاس من خوادث إلا وَجِدوا 
لدى عُلماء المسلمِينَ جوابًا لبا بالأدلة القاضحة 
من الكيتاب والسنّة كائما تنزلٌ ل الآن! وأمًا الأديانٌ 


الأخرّى فکلما نظرَفيها التّاظرٌ وجد تنه ذاخلاً 
سے بثر مُظلمةٍ لحَماء الحقّ عليهم وفقر شريعتهم 
التي ضاعَ كَثيرٌ منها بين التّركٍ والتّحريف. 

الثاني : قو حْجَج الإسلآم حتّى تكون بيائا 
واضحًا لكل مَّن هو جادٌ ۓے طلب الحقٌ؛ قال 
تعالى : هدا با ّا وَْدٌى وة وی 
(عا4 oan‏ :1138 

وهّذا باب واسيمٌ؛ وإنّما الغرَضْ إثارة المسألةٍ 
لِيَنظرٌ فيها من يُنظرٌء ويستفيد مٹھا من 
یسید وليَكونَ حاقرًا لأهل هذا لين الحق 
على تبليغه وترك الثُواني لخ ذلك وكلّ بحستبه: 
وقد لآحظّ أعداءٌ هذا الین اليومَ أنه يَدَخْلُ فيه 
ڪل سنةٍ آلافٌ من غيره» ټينما لاً يڪاد يُدْكَر 
عدد مَّن يَخرجٌ منه إلى الآديان الأخرى المحرفة» 
هذا والمُسلمون ضعفاءُ مُستضعفون فكيف لو 


قوُواء اللهمَّ تسألك نصرًا مُؤْزّرًا. 
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الحمد لله الذي أرسل رسوله بالبدى ودين 
الحق ليخلهره على الین کلّہ؛ ولو ڪره الشرکون 
من الخلق. 

والصّلاة والسّلام على خطيب الأنبياء وقدوة 
الأئمّة والخطياءء والأمّة جمعاءء بعثه الله رحمة 
للعالمين: وجعله هذى للئّاس أجمعين» فجعل 
سَیرَته مصدرًا لِمَّن أراد حسن السيرة من البشر: 
ومرجعًا عند الاختلاف 2 الفِكر والتّظر ل 
الدّعوة والخطابة والدُكر والأثرء أمّا بعد: 

فان سيرة رسول الله 4 عامرة بالڈروس 
والعبر» ووافرة بالغرر والڈرر؛ وظاهرة مع تقادم 
الرمان والعصرء وفاخرة بمسيرة من جعله الله 
أسوة للبشرء قال تعالى لگا لک في وشول اگ 
وا عسل 5 يتا له رازم ایز رازلگ 
()4 نکد ۔ 

فلابد . إذن ۔ مِنْ خسن التَأمُل والشدبٔر بذ 
فصولہاء والفھم عند استقرائها واستجلاء عظاتھاء 
وعدم التّقدم والٹاخر عن اضولہا, 


لقد بعث الله تعالى رسوله 4# على حين فترة 


عبد الغني عوسات 


من الرسل وقلّة العلم وفشوٌ الجهل والضّلال؛ 
وفضّله الله بحمل رسالة الإسلام؛ وجعله تاليا 
لخير الكلام؛ ومزكيًا للانام» ومعلمًا اهم الكتاب 
والحكمة بإحكام: وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبین» كيف لا؟! وهو 4# الذي قال فيه 
ربّه سبحانه وتعالى: ١‏ اا ایتا اسك ہکا 
َا © ودياك آل يذه ومسلا یم 
457 ۵ئ 1 وقال تعالى: مالْقَدَ می الا صل 
ومنت د بصت يفيو ولا ون نودو علوم اوو 
من قل لی بین 409 801201 ۲ فلقد أذّاها 
أكمل الأداء وبلغها 2 أوضح صور البيان 
والإبداءء وذلك من الابتداء إلى الانتهاء» هذا ما 


هد له رة:ااسعابة اتا رجا عصزاقا 
لشهادة الله ب السسّماءء قال تعالى: طول لم 
هَمَآتَيمَثرْر 4€ 0111 

ولقد كانت سيرته الدّعوية ومسيرته التٌعليمِيّة 
حافلة بأنفع المقالات» ووافية لأجمل المناسبات» 


وذلك لما بذله 4# 2 وعظ النّاس وإرشادهم» 
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0٦ ]52[‏ تآملات 4 السيرة النبوية ےچ 


وتزكيتهم وإصلاحهم من جهدء من غير أن 
يشقٌ عليهم» بل إلّه كان حريصًا عليهم ‏ رحمة 
ولحلفًا ورأفةً ورهقًا . قال تعالی : َد ج٣‏ 
روا ينأش رسكم وده ما شر ريل 
یکم بِالْمؤْمبيركت وت تم 4(7 نات 

وتمگل أصحابه . الدعاة . من بعده هذا 
الخلق الكريم» والتزموه 4 دعوتھم؛ فعن أبي 
وائل كنات قال: «كان عبد الله ۔ ابن مسعود . 
فته يذكر الاس ب كلّ خميس» فقال له 
رجل: يا أبا عبد الرّحمن! وَدِدْتْ أك ذكرتنا 


أمَا إِله يمنعني من ذلك أنْي 


كما كان التّبي 4 يتخوّلنا بالموعظة مخافة 
الستامة عليناءء كانت دعوثه حافلة بالوسائل 
والطرق الشتّرعيّة البديّة 
السنيّة» على اختلاف العوامل الژما 
وهذا ما يدعو إلى الوقوف على هديه 4 ل 
دعوته بغية التَّأمّل ب طريقته الخطابيّة وخطبه 
الرسالية التي التزمها سے سيرته ومسيرته الدُعویة ۔ 
تعتبر الخطبة من أنفع وأنجع وسائل البيان والإعلام 
والاجتماع والاتصال بالجماهير» وهي 2 الإسلام 
لہا خصائصها ومقوماتها وضوابطھا ومقاصدها, 
فهي ليست فقط وسيلة دعویّةء بل هي شعيرة 


وَحَاوَية للخاجات والقاصن 


(1) رؤاه اليخاري (70)ء ومسلم (2821) 

(2) قال العزٌ بن عبد السُلام عثك: «ولا ينبغي للخطیب أن 
يذكر ب الخطبة إلا ما كان يوافق مقاصدها من الٹناء 
والڈعاء والگرغیب والتّرهيب يذكر الوعد والوعيد وكلّ 
ما يحثُ على طاعةٍ أو يزجر عن معصية وكذلك تلاؤة 
القرآن». [«فتاوى الع بن عيد السُلام؛ (ص1)77 


تعبديّة» قد أولاها الشّارع عناية ورعاية» كخطبة 
بدي رع عنای : 
الجمعة والعيدين وغيرهماء كما دلت على ذلك 
النُصوص رواية ودراية. 
وكان 4# يبذل ے خطبته جهده ليتعلم 
بق كل هن دراه وسمعةة إذاکات ناظها سوا 
بلسان القال والحال. 
فقد كان 4 إذا خطب احمرّت عيناه» 


قر یھ 


وعلا صوثهء واشتدٌ غضبهء حتّى كأنه ندر 

جيش» يقول: «صَبحَكُمْ وَصَسَّاكُمْ. 

َإِنّ خَيْرَ الحدیٹ كباب 

الله وَخَيْرَ البذي مذي مُحَمّدِء وَشَرُ الأمُورٍ 
وكان يعلم الاس فيها دیتهم؛ 

ما ينفعهم علمه ولا يسعهم جهله؛ وما لا ينبغي 


ويقول: دما بَعْدُ؛ 


أن يفوتهم ذكره» فعن عائشة ا قالت: 
«كان كلام رسول الله كلامًا فصلاً 


وعنها غا قالت: رما كان رسول الله اه 
يرد سكم هذاء ولكنّه كان يتكلم 
بكلام بَيْنَهُ فَصْلٌ يحفظه مَنْ جس إلیه؛9'۔ 

ركان ۷ل :عليه خط اخطيًاا جامعة هائمة 
وتاقعة ماتعة» حيك: كانت 4 بيائها حامّة: وة 
أثرها هامّة. وف مقصدها عامّة: قال ابن القیٔم 
(3) رواه مسلم (867): من حديث جابر بن عبد الله #خشد. 
(4) رواه أحمد (138/6)ء وأبو داود (4839)ء وحسّه الألباني 

(الصحيحة» (2097) 
(5) رواد البخاري (3378): ومسلم (2493)» والترمذي (5 337): 


واللفظ له. 
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جح تأملات 4 السيرة النبوية 7 [دة 


علہ: «وكان يعم أصحابّه ب خُطبته قواعدَ الإسلام» 
وشرائعه؛ ويآمرهم؛ وينهاهم ‏ خطبته إذا عرّض 
له أمرء أو نهي» كما أمر الدَّاخلَ وهو یخطبُ 
أن يُصليَ ركعتين. 

ونهى التخطّي رقاب اناس عن ذلك» وأمره 
بالجلوس» رصاق يملع ھوددستاچدفبرمی: 
أو السُوال ف 
يعود إلى خُطبته ؛ فيتمها©. 

عن أبي رفاعة تمیم بن آسید وله قال: 
إلى الثبي 4 وهو يحْطْب قال هَقْلَتُ:يَا 


مِنْ أحَدٍ من أصحابه» 


الو ه وَجَتل يمي مما عله الل كم 


«وكان مدار خطبه على حَمْدٍ الله والشناء 
عليه بآلائه» وأوصاف كماله» ومحامده: وتعليم 
قواعد الإسلامء وذكر الجنّة والتّار والمعاد» والأمر 
بالتّقوى: وتبيين موارد غضبه» ومواقع رضاہ؛ 
فعلى هذا كان مدار خطبه؛ وكان يخطب 2 كل 
وقت ہما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم: !7 

«وكان يقصر خطبته ويطيلها أحيانًا بحسب 
حاجة النّاس؛ وكانت خطبته العارضة أطول من 
خطبته الرّاتبة» وكان يخطب النساء على حدة 


(6) «زاد المعاد» (171-170/1). 


(7) رواہ مسلم (876) 
(8) نزاد المعاده (179/1). 


سے الأعياد ويحرّضهنّ على الصٌّدقة©, 
فتلكم هي الخطبة الشرعية ال 
وجرت السيرة التَّبويّة بصورة قولیّة وفعليّة ومبدئيّة 


ومقصد 

قال صدّیق حسن خان کنل : ...ثم اعلم أن 
الخطبة المشروعة» هي ما كان یعتادہ التَبِي 48 
من ترغيب النّاس وترهيبه» فهذا 4 الحقيقة 
روح الخطبة الذي لأجلها شرعت09, 

فكانت خطبه 4# قائمة ولا تزال دائمة 
۔ على مدار الأیّام والأعوام . كالجمع والأعياد 
والحجٌ. وکنا منها ما هو منوط بالأحوال والأهوال 
التي ت تعتري الأنام؛ كالاستسقاء والكسوف. 

٭ خطبة الجمعة: 

هأ خطبة الجمعة التي يتجدّد إلقاؤها كل 
أسبوع» وتسعى لحضورها الجموع؛ ويتأڪد لزوم 
الإنصات إليها وعدم الاشتغال عنها ؛ حتّى لا ينوت 
ما فيها من الخير والڈکر المجموع؛ فقد كان 
4# يأمرهم بالدّنوٌ منه» ويأمرهم بالإنصات» 
ويخبرهم ان الرّجل إذا قال لصاحبه: «ألصيت» 


وكان من هدي الي 4# © الجمعة قسر 
الخطبة وإطالة السئّلاة وإكثار الدكر والتسد نے 
الكلمات الجوامع» فكانت خطبه جامعة مانعة يراعي 
فيها أحوال النّاس وحاجات الخلق ونحو ذلك من الحق. 
فقد كان يقطعها للحاجة تعرض أو السُوال 
(9) «زاد المعاده (179/1). 
(10) «الروضة التّديّة) (345/1). 
(11) البخاري (934) ومسلم (851) 
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تآملات 4 السيرة النبوية ےگ 


من أحدٍ من أصحابه يسْردُء أو يرى منهم ذا فاقة 
أو حاجة فیأمرھم بالصّدقة. 
٭ خطبة العید 


البركة والبرٌ فعن ام عمليّة غا قالت: دأَمَرَنًا 
رَسُولُ الله 4 أَنْ تُخْرج ب العِيدَيْنِ العَوَاتتق وذوات 
الحْدُورہ وَآَمَرَ الحيّضَ أن يرلن مُصلّى المسلمين» 
فيكبَرنَ بتكبيرهم: ويدعون بدعائهم» يرجون 
بركة ذلك اليوم وطَهركه*'. 

وكان 4# يخطب فيها النّاس ويأمرهم بتقوى 
الله ویحثھم على طاعته ويَعِلُهم ہما يدفعهم إلى 
الجنّة ويمنعهم من الثّار. 

عن جابر ٣ه‏ قال: «شهدت مع التَبِي له 
يوم العيد» فبدا بالصّلاة قبل الخطبةء بلا أذان 
ولا إقامةء ثم قام مُتَوَكَنًا على بلال؛ فأمر بتقوى 
الله تعالى» وحث على طاعته» ووعظ التّاس» 
وذكرهم, ثم مضى حتَّى أتى النّساء فوعظهنٌ 
وذكرمنٌ؛ وقال: يا مَعْشَرَ النَسّاء تَصَدَفْنْ؛ هَن 
كر كن خطب جهنم فقامت امرأة من سيطّة 
آلتّساءه اققا الین «حمالكه م یا زسوق 
الله؟! فقال: لأنكنُ مُكَيْرنَ الشكا 


العشييرٌ»: قال: فجعلن يتصدّقن من حُلِيّهِنٌ يلقين 
بے ثوب بلال من أقرطتهنٌ وخواتمهنٌ'. 
٭ خطبة عرفة: 


و موسم | الحجّ الذي يأتيه الاس من كل 
حدب وَصُوْب يَأنَونَ مِنْ كل فج عميق ليشهدوا 


(12) أخرجه البخاري (937) ومسلم (2093) وغيرهما 
(13) مسلم (110) 


منافع لبم؛ ومن منافعه ما يشهدونه يوم عرفة 
لذي يجب على كل حا وجودة فيه آین كان 
للرسول 4 مناسبة لإمتاع الحاضرين وإسماع 
الشّامدین؛ كلمات نرات وتوجيهات بيّنات لا 


ٹزال اقائمة وَقَاكَدة: :وشاهدة وإليها الأمّة عائدة 
مذاكرة ومراجعةء كما فيها من توجيهات جامعة 
للقلوب والأذهان ولو تباعد الزّمان والکان: وكان 
مما جاء ‏ خطبته المشهورة والمأثورة حيث خطب 
الاس ققال: ِن ِسَامَكُمْ وَأَمُوَالَکم حرام لَيِكُمْ 
ڪحرمة 3 يڪم هذا ا د رکم هذا چ شيڪم 
هد ذا أ كل شی من أمْر الجاملة تخت فَدَمَيْ 


اين عباطب َال مضو كله 


فَعُهًا إلى السسّمَاء وينكتها 7 الاس: اللهُم 
اشَْهَدْء اللهْمٌ اشْْهَدُء ثلاث مرّات!'''. 

فما أروعها من كلمات! وما أجمعها من 
(14) انظر حديث حجة الي 4# من رواية جابر ب4 «صحيح 
مسلم: (1218). 
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+ خطبة التّحر: 

وكذلك خطب ابي 4# أصحابه يوم التّحر: 
یلم الاس فيها مناسكهم من النّحر والإفاضة 
والرّمي؛ فأسمعهم ما ينفعهم من الدّكر؛ وممًا جاء 
من قوله ووعظه؛ قال جابر غه : خطبنا 4# يوم 
التّحرء فقا ل: دأي بوم وم أَعْظم حرم فقالوا: يومنا 
هذاء قال: هاي شهر أَعْظّم حرم قالوا: شهرنا 
هذاء قال: فأي لد أَعْظم حُرْمَةَة قالوا: بلدنا هذا 
قال: فن بِمَائَكُمْ وََموَالَكُمْ يڪ حرام 
ڪَحُرمَة يَوَيِكُمْ ها ڇ رڪم هذا بذ وِْكُمْ 
هَّدَاء هَل بَلْْتُة قالوا :ئعمء قال :الهم شه . 


فيا له من بيان جامع بین حرمة الرّمان 


والمكان التّافع للإنسان ب4 العرفان الدّافع إلى 
إخلاص العبادة للواحد الدَّيّان. 


وكذلك خطب ال 


بْنِ عَباس نشد قال مرج اليا وله مت مُتَوَاضيعًا » 


کن گا يمي ا البیع؛ تع يفط 
خطبقڪم هني" آي وی کا جل خطيكة 
الدّعَاء والاستفقار وَالتَضَرُع» كما قال الستدي 
(15) رواہ أحمد (15033). 


(16) رواه آبو داود (1165)ء والنساثي 
(558) اين ماجه (1266) وآحمد (230/1)» وقال 


(151)ء 


«حديث حسن صحیح) 


ے دحاشيته على ابن ماجه». 
٭ خطبة الكسوف: 
وكذلك خطب الَبي له بعد ما صلّى صلاة 

الكسوف: وذلك لما خسنت الثم ا عصيره 

فبعدما توضًاً وأمر فنودي: إِنٌ الصّلاة جامعة 


وقام فأطال القيام ‏ صلاتهء وبعد انصرافه منها 
قام فخطب النَّاس فوعظهم ورهّبهم من المعاصي 
وزجرهم عنهاء وكانجهها جام خطيده سا 
حمد الله وأثنى عليه قوله 8 


:إن الشمْس وَالقَمَرَ 
لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاً 
وَادْعُوا الله 


وَلَضَحِكتُمْ فَلیلاًء أ هلب 
كانت خطبته 4 دعوة توء 


۳ 
التّمسسّك بها بصدق وفوَة؛ يا بخ ذلك من اقتداءِ 
باق واهتداء للأمّة؛ فالخير كله ذخ اتباع 


هديه؛ والشّرٌ کله 4 ابتداع مّنْ بعده» قال الشافعي 
كنات : «أخبرنا عبد المجيد عن ابن جُریج قال: قلت 
لعطاء: 
يومثذ؛ بعك عن اللي 4# أو عمّن بعد الثبي 548 
کغتال:٭ لہا خر قا گان الافظلة 


ما الذي أرى النّاس يدعون به 4 الخطبة 


...0.۰ 
تذكير 197 

وسبحانك اللهمّ وبحمدك» أشهد أن لا إله 
إل أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
(17) أخرجه البخاري (423/2: 
رهما 


47 437 440): ومسلم 
(27/3: 28 


(18) «الأم) (3/1 
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من أسباب العداوة والبغضاء 


الحمد لله رب العالمين؛ الرّحمن الرّحيم: 
الذي أنعم على عبادہ المؤمنين بالبداية والاعتصام 
بحبله المتين» وجمعهم على الحق» ووقاهم شر 
احن؛ وذلٌ التُخاذل؛ ومن عليهم بالإخاء والألفة» 
وجتَّبهم الاختلاف والفرقة. 


وبعد؛ فإِنّه لا يستقيم للثّاس حال 2 دنياهم: 
ومآلبم إلا بالاتّماق والائتلاف» واجتناب التّنابذ 
والاختلاف» وترك التُشاحن والتّباغض؛ لأنَّ عواقبهما 
وخيمة ونتائجھما أليمة» وهذا يمنع نزول الخير: 
ويرفع البركةء ويورث الضّغينة: والقطيعة بين 
المسلمين: ويؤدي إلى التناحر والتّقاتل. 

وان لاحن والتّباغض أسبايًا كثيرة تعكر 
تمه الحلوب ااا خخا وها وقد عه 
الأسباب: 


1۔ إغواء الشيطان: 


هذا الحديث ذكره التي فك يذ 


جّة الوداع. 

وقوله «المصلون» إشارة إلى أن أهلَ الصلاة 
هم الذين لا تكون فيهم عبادة الشّيطان؛ فان 
الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وأعظم النکر 
الذي تنهى عنه الصلاة هو: الشرك باللّه . جل 
وعلا . فيكون الشيطان بذلك قد یٹس أن یعبدہ 
من أقام الصلاة على 

و«الأحريش» قد فسّر بعدّة معان متقاربة؛ 
فقيل: الحمل على الفتن والحروب» وقيل: الإغراء 
وتغيير القلوب والقّقاطع ؛ وقيل: الإفساد... 


إن هذا التُحريش قد يوقعه الشّيطان بین 
أهل السّلاۃء بحزازات حزبيّة: أو خلافات فكرية 


أو فروق طبقية» أو عرقيّة أو عنصرية» وقد 


يوقعهم لي ذلك بسبب حواجز أو أحقاد 


متوارثة تاریخیّةء أو بمجرّد اختلافات (جغر 
ليس لأحد فيها اختيار» فيجري على ألسنة 
المخدوعين به عبارات الاستثقال والاحتقار لأهل 
(2) مسلم (2812) 

التُحريش: الإغراء على الشّيء بنوع من الخداع من حرش 
الضب الصيّاد خدعه. 
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وكيم تزكية النفوس 

بلدة» أو جهة ‏ البلد الواحد؛ كأن يسخر مثلاً 
من أهل (الجنوب) بے بل ماء أو سكان (1 
:4 أرض ماء كما قد يغري آهل (الشتّرق) با 
على أهل (الغرب) أو العمكس؛ فتنطلق على ألسنة 
بعضهم عبارات جاملیّة ني كما چ قوله © مت 


لمن كادوا أن يفتنوا بِالتّحرشات الجاهلية : 
مَابَالٌ دَعُوی الجاهليّة5! دَعُوهًا فما مت“ 
يقصد بذلك ا التّعالي بالأحساب والأنساب» 


والتّميز بالأسماء والألقاب. 

2۔ البدعة: 

إنَّ صاحب البدعة ينتصر لبدعته» وهي سبب 
تفرق الأمّة أحزابًا وشيَعًاء قال أبو العالية كلك : 
«عليكم بسئّة نبيّكم هد وما كان عليه 
أصحابه شه , وإيّاكم وهذه الأهواء التي تلقي 
بين النّاس العداوة والبغضاء» ا ھا۴ 

قال صاحب «الإبانة»: «أعاذنا الله وإيّاكم 
من الآراء الخترعةء والأهواء المتبعة 
فان أهلها خرجوا عن اجتماع إلى شتات» وعن نظام 
إلى تفرق» وعن انس إلى وحشة؛ وعن اثتلاف إلى 


المذاهب البتدعة 


اختلاف» وعن محبّة إلى بغضةء وعن نصيحة 
وموالةة إن عش ومعاذاة: وعصمنا وإيّاكم من 
الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنّة © 
3 . الغضب: 
وهو مدخلٌ عظيمٌ من مداخل الشيطان» 
(4) البخاري (4622)ء مسلم (2584) 


(5) الإبانة الكبرى (338/1). 


(6) «الإيانة الكبرى» (388/1) 


وباب واسعٌ يصطاد الشْنَيطانُ فرائسته من خلاله؛ 
لأنَّ الغضب يخرج الإنسان عن وعيه؛ فيفعل ما لا 
تُحمد عقباه» ثم يندم على ذلك» قال اسي كك 
للذي رآه ب4 حالة غضب» وقد انتفخت أوداجه 
واحمرٌ وجهه: لی اَم كلِمَة لو قَالَهَا لَدْمَبَ 
عَنْهُ ما يد لو قال: (َعُودُ بالله مِنَ الشيْطَان 
الرّجيم)»”. 


وقال ابن رجب 


«مدح الله من يغفر عند 
غضبه؛ فقال تعالى :قا کا َي هم موی( 
8101 ]؛ لأنّ الغضب يحمل صاحبه أن يقول غير 
الحقّ ويفعل غير العدل؛ وعند ذلك تتنافر القلوب 
وتقع الشحناء عند أهل الإسلام؛ وعن ابن عبّاس 
شه يذ تفسير قوله تعالی: لاکوی لْلْسَدُولا 
لتيقة تجن رای ہے خسن کا يتك وج مد 
نك وا حي اپ الات ]: أمر الله المؤمنين 
بالصبر عند الغضب» والحلم عند الجهل والعفو عند 
الإساءة؛ فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» 
وخضع لبم عدوهم ڪاله ولي حميم؛ اه. 
4 . الحميد: 

أبقاك اللّه ‏ داءٌ عظيم من أدواء 
النّفس» لا يشفى سقيمه ولا يرقى سليمه مع ما 
فيه من إفساد الین وإضرار البدن؛ لأن الحاسد 


الحسد ۔ 


يدوم همه ویکٹر غمه وینوب جسمه ويذهل عقله 
عن صواب الرّأيء ويشتغل قلبه عن صحيح 
الفکر: وهو أقبح من البخل؛ لأنٌ الحاسد يحب 
أن لا ينال أحدٌ شيئًا مما لا يملكه؛ فكان أعظم 


(7) رواه اليخاري (3108)؛ ومسلم (2610) 
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قبحا وأشدّ ذَماء وليس شيء أعظم ضررًا من 
الحسد؛ قال رسول الله #: درب إِلَيْكُمْ دَاءٌ 
الأَمَم من قَبِكَمْ: الحَسَد وَالبَْضَاء©. 
والحسد عقید الكفنء وحليف الباطل: وضد 
الحقء .مث ة تتونّد الغداوة» وهو سببُ كل قطيغة» 
ومفرّق كل جماعة» وقاطع كل رَحِم مِنَ الأقرباءء 
ومحدٹ التَّرّق بين القرناء» وملقح الشترٌ بين الحلفاء. 
#الحامد يكرد ولا فعضل الله کی رة 
ثم ينتقل إلى ذلك المنعم عليه» وشرٌ ما أشعر 
قب قوع الس وك العنوظا اللبريط: بولق 


الخوف من العواقب البغي. 


وأقبح أنواع الحسد الذي يكون بين 
المنتسبين إلى العلم والدَّعوة؛ قال شيخ الإسلام 
کڈ : «قد يُبتلى بعض المنتسبين إلى العلم بنوع من 
الحسد لمن هداهم الله إلى رظ نافع وعمل 
صالح» وهو خلقٌ ذميم مطلقاء وهو هذا 
الموضع من أخلاق المغضوب عليهم» اه" . 

وليس من الحسد؛ الرّد على المخالف لنهج 
السلف» بل هو مِنَ الشُسیحة وحبّ الخير للمنسوح. 

5 ۔ اتباع البوى: 

إنَّ أصل العداوة والشّرٌ والحسد الواقع بين 
النّاس؛ مين اتّباع الہوی: فمن خالف هواه أراح 
قلبه وبدنه وجوارحه؛ فاستراح وأراح» قال أبو 
بكر الوراق: «إذا غلب البوى أظلم القلب» وإذا 


(8) حسن لغيره: رواه التٌَرمذي (2510) وغيره» انظر: «صحيح 


الگرغیب؛: (2695) 


(9) «اقتضاء الصّراط الستقیم: (ص6). 


أظلم ضاق الصدرء وإذا ضاق الصّدر ساء الخلق» 
وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وأبغضهم»: فانظر 
ماذا يتولّد عن التَّباعْض من الشْترٌ والعداوة وترك 
الحقوق وغيرهاء وإِنٌ اتباع البوى مظنّة الظلم 
والبغي» قال تعالى : م يعوا الو أن کنیلیا)> 
RD‏ : 135]. 

قال ابن رجب كعتته: الما كثر اختلاف 
الاس بے مسائل الدّين وكثر تفرقهم؛ كثر 
بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم» وكلّ منهم 
يظهر أنه يبغض لله وقد يكون ‏ نفس الأمر 
معذورًاء وقد لا يكون معنوراء بل يكون متَبعًا 
لبواه؛ مقصرًا بے البحث عمًا يبغض عليهہ"''۔ 

6۔ اللميمة: 

إِنَّ النُّميمةَ مرضٌ فتّاك؛ يفتك تآلف المسلمين 
فيما بینھم؛ فكم مزقت من محبّةء وڪم فرقت 
من قرابةء وكم أوقدت من فتنة؛ فأوغرت القلوب 
غبت المثدور: يقول الب ٹا :لايخ الجلة 
ناث" الحديك02, 

فاحذر . أخي المسلم ۔ من الثّميمة فإنّها من 
أمراض التّنوسء وهي داءٌ خبيث يجري على الألسن؛ 
فيهدم الأسرء ويشرّق الأحبّة ويتحلع الأرحام. 


7. المراء والجدال والخصام: 
أ کر تراه والجدال اة الخو 
(10) «جامع العلوم والحكم» (ص330) 
27 فض «نمام» به رواية أبي 
عَنْ حُدَيْفَة يہ عِنْدَ مُمَلِم. [«الفتح» (1)216/17 


(12) روا اليخاري (5709)ء ومسلم (105). 


00 
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© نس ہے لے 


ومجلبة للبغضاء والضّغينة» والجدال يقسي القلب» 
وهو سببْ للقطیعةء والمسلم إذا كان كش 
المجادلة كان مذمومًا عند النّاس؛ لذا قال بعض 
السّلف: «إذا رأيت الرّجل لجوجًا مماريًا معجبًا 


برأيه فقد تمت خسارته». 


وقال الإمام الآجرّي كتلة: «وعند الحكماء 


أنَّ المراء قلوب الإخوان ويورث التفرقة بعد 


الألفة والوحشة بعد الأنس»' اه. 


وقال الإمام مالك 


«المراء يقسي القلوب 
ويورث الضّغائن»: وقال بعض السّلف: «إذا أراد 
الله بعبده خيرًا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب 
الجدل» وإذا آراد الله بعبده شرًا أغلق عليه باب 


العمل وفتح عليه باب الجدل». 

وقال التَّووي تنہ: «اعلم أنَّ الجدال قد 
يكون بحق؛ وقد يكون بباطل» قال تعالى: 
لا یلزا د التب الا ای هى أتسئ» 
لاه : 46ء وقال تعالی: محر لھُم يألبي 72 
حسم 4 ۵90 : 125)ء وقال: اما یل ف يت 


کے إلا آلب مروا 4 لظ : ۱4ء قال: فان كان 
الجدال للوقوف على الحق وتقريره؛ كان محمودًاء 
وإن كان ع مدافعة الحقّ أو كان جدالاً بغير 
عِلْمٍ كان مذمومًا» وعلى هذا التفصيل تنزل 
النُصوص الواردة ‏ إباحتة وذمّه» والمجادلة 


والجدال بمعنى واحد..» قال بعضهم: ما رأيت 


ينا أذهب للدّين ولا أنقص للمروءة: ولا أضيع 


(13) «أخلاق العلماء» للآجري (59) 


للذة» ولا أشغل للقلب من الخصومة9, 


8 ۔ البغي هذ المسائل التي يسوغ الخلاف فيها: 
إنَّ السسّلف وش لم يدخل قلوبهم شيءٌ من 
الغلٌ والبغض لأحد من إخوانهم بمجرّد مخالنته 
لبمء فهذا الإمام أحمد كان يذكر إسحاق ابن 
راهويه فيمدحه ويثني عليهء ویتول: «لم يعبر 
إلى خراسان مثل إسحاق» وإن ڪان 


اس لم يزل یخالف 


الجسر 


9۔ اقب قیرالاحقا 

سواء كان هنذا اللَسسّب لمذهب أو قبیلة أو 
حزب أو جماعة أو شخص أو غير ذلك» یتول شيخ 
الإسلام: «ومن نسب شخسًا ڪائنا من ڪان؛ 
فوالى وعادى على موافتته ب4 التول والنعل: فهو 

ا و 

یق الیک قرا َم و ڪا ينين .ا الآية 
الد : 132 وليس 3 أن يدعو إلى متالة أو 
یعتندھا لكونها قول أسحابه ولا يناجز عليهاء بل 
لأجل أنّها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به 
ورسوله؛ لكون ذلك طاعة لله ورسولہ: اھ'*''۔ 

0 ظنُ المسُوم بالمسلم: 

يقول التي ا 4 راڪم وَالظنً! فَإنّ الظَنّ 
أكتب الحديض27. 


(14) «الأذكار»: (ص296). 


(15) سیر أعلام التبلاء» (371/11) 


(16) «مجموع الفتاوی: (8/20- 9). 


(17) مشّفق عليه: البخاري (064 6): ومسلم (2563) 
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ولذا فعلى السلم أن يحسن الظّنْ بإخوانه 
ن ظلثهم به حَسَنًا 

لا فسر الا من قرب ا 
؛ فتطلب لغيرها العثرات» 


كما قال الطبٔی: 
إذَا سام قعل المرء ايت ظنوئة 
وصدّقما يعتاده من توهٔم 
وعادى محبيه بقول عداته 
فأصبح ب ليل من الشك مظلم 
1 . التّنافس على الدُنیا والرياسة والجاه: 
حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه من غير 
توصل إلى مقصود» ومن علامة ذلك كراهة 
الرّجل لغيره أن يتصدّر ‏ العلم والخير والسنّة: 
وانطلاق الألسنة یج التناء عليهء و2 هذا مشابهة 


للیھود الّذين ذمّهم الله 57 بقوله: « آم سود 
اس ل مَآمَاتَه امون مضي 4 00ھ : 154 


۔ اختلاف الصُفوف ف الصّلاة: 


كراهة لی؛ وتغيّر قلبه على؛ لأ 
(18) البخاري (717) ومسلم (436) 


(19) یو داود (662) 


الصنشوف مُخَالقَة ا ظلوَامِرمِمء ولاف الظوافير 
سَبّب لاختلاف البواطلن0©, 


واختلاف القلوب ية 


بإعراض بعضهم عن بعض» وهذا جزاءً من 
جنس العمل؛ كخبر مَنْ قتلّ نفسّه بحديدة عُدّب 


00 


وَقَالَ القْرْطْبِيُ: «معتاة: تفْترِقُونَ؛ فََحْذ 
ڪل وَاحِدٍ وَجھا غَيْرَ الذي أَحَدَ صَاحِب؛ لآنّ 
تَقَدُمَ الشخص على غَيْرِهٍ مَظِنّهُ الكيبر المنسيد 
لْقلب؛ الدّاعي إلى القَطيعة. 


3 . التُجوى بين المؤمنين: 

جاء بے الحديث عن التَّبِيّ 4# : «لا يَتتَاجَى 
انان دُونَ الئايث ۔ أي: إذا كانوا ثلاثة لا 
يتسامع اثنان من دون القّالث ۔ من أجل أن ذلك 
يحزنه» ومثله إذا كانوا ثلاثة؛ فتحدث اثنان 
بلغة لا يعرفها الثالث: لأن ذلك يحزنه» وهذا 
من عمل الششّيطان: قال تعالى: إا لوين 


التبمآن وخرت الذي ءا 


4 . كثرة المزاح: 
إن الإفراط بك الزاحء والمداومة عليهء 
منهيّ عنه؛ لأنّه يسقط الوقار» ويوجب الضّغائن 


اموا اده : 10). 


(20) «شرح الثُووي على مسلم» (178/2). 
قدير» للمناوي (97/2). 


(21) «فيض 
(22) انظر: «الفتح» (207/2) بتصرفه 


(23) رواه اليخاري (5929). 
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والآحقادء أمّا المزاح اليسير ا 


به؛ لان فيه انی 


اطا وط ئُفس؛ وڪ 


ظا يمزح ولا يقول إلا حقا. 
إِنَّ لكثرة المزاح آثارًا سیْئة؛ قال ابن عبد 
4: وقد كره جماعة من العلماء الخوض 


الب 
4 المزاح؛ لما فيه من ذميم العاقبة؛ ومن التُوصّل 
إلى الأعراض» واستجلاب الضّغائن؛ وإفساد 
الڑخاء64, 


وإِنٌ الأمر إذا تجاوز حدّه انقلب إلى ضده: 


قال عمر بن عبد العزيز كته: «إيّاكم والمزاح! 
فإِنّه يورث الضّغينة ويجرٌ إلى القبيح»ء وقيل: 
الكل شيء بذوره وبذور العداوة المزاح»» قال 
ا و ملف 8 
تعالی: ‏ وق یباوی يَفُووا ألّی هی ّح إو اَن 
E 3 07‏ ےم عوی 
بت 1 ایک کک يسن کل ينا 2ا4 
(ثکاائا اء وقال بعض الشعراء: 
مازح أخاك إذا أردت مزاحًا 
وتوق منه المزاح جماحًا 
فلريّما مزح الصّديق بمزحة 
كانت لباب عداوة مفتاحًا 


5۔ دسائس أهل الل 
ال «الثقاق الین .سدمتون کے حنقوف 
المؤمنين لإيقاع العداوة والبغضاء؛ لاهم يحزنهم 
أن ترجع هذه الأمّة إلى دينها وتجتمع على مذهب 
سلفها الصّالح: «َالأمّةُ الإسلاميّةُ آم واحدة».. 
فيجبْ أن يكون مظهرُها واحدًا لا يختلف؛ لان 


(24) «بهجة المجالس» لابن عيد البرّ (569/3). 


الأمّةَ الإسلاميّة لبا أعداء يعلنون العداوة صراحةء 
وهم الكفارٌ الصّرحاءٌ مثل اليهود والتٌصاری 
والمجوس والوثنیٔین والشيوعيّين بج ولہا 
اداو عداوتهم مثل المنافقين» وما أكثر 
النافقین 4 زماننا... قال تعالى 5 اف 
تا تام لا سالا وَلََوْصَعُوا للخ يركس 
يتنه ويك سک مومه کی ادلی © 
لماعت شا 

الم سلم صدورنا وقلوبنا من الغلّ والحسدء 
واجعلنا من الُذین قلت فيهم : وزی جَلدُو ينا 

تیم توت رتا آئیز لكا تخوت اليرت 
حم يلجت جلف ری هلا لی فاق 

«N ¢ Oi ِنّكَ دوق‎ 

والله تعالى أعلم» وصلَّى الله على نبيّنا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


(25) «الششرح الممتع» لاين عثيمين (158/4 . 159). 
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٦‏ فتاوى شرعية 


0 


فتاوی شرعية 


فی حكم 
صرف الركاة إلى ابنته المتزوجي 


2 السؤال: 

أنا امرأة متزوجة وي أولاد» ووالدهم محدود 
الدّخل لا يقدر على الإنفاق عليهم وتوفير ما 
يحتاجونه من المطعم والملبس ونحو ذلكء فهل 
يجوز لي أن أقبل الزُكاة من والدي الغني؟ لأئه 
قيل لي: إِنّ والدك يجب عليه أن ينفق عليك لا 
أن يعطيك الركاة؟ 

فارشدني ‏ حفظكم الله . إلى الجواب الذي 
أهتدي به بے هذه السالةء وجزاكم الله خيرًا. 


ك الجواب: 
الحمد لله رب العالمين: والصّلاةٌ والسَلامُ 
على من ارسله :الله ورحمة للعالميق: :وعلن آله 
وصَحْبهِ وإخوانه إلى يوم الدّینء أمّا بعد: 
فالآصل المتقرر ‏ فقهًا ‏ أنّ كل قريب سواء 
من جهة الأصول كالآباءِ أو الأمّهات وإن عَلَوا ء 


أو من جهة الفروع كالأولاد وإن ثُزَلُوا؛ ممن 


أ.د. محمد علي فركوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


يكون المزكي هو المسؤول عنهم ف الإنفاق؛ لا 
يجوز له أن يدفع إليهم زكاته من أجل التّفقة؛ 
وإن كانوا فقراء؛ لأئهم أغنياء بفناہء ودفع 
الرّكاة إليهم مجلبة للمزكي وتحصيل الع 
بتوفير ماله» لذلك لا تجتمع زكاة ونفقة. 

ومعيارٌ التّفقة الواجبة تتلخّص ذ: أنَّ كل 
من يرنه المذكي لو افترض موته» فَإنّه تلزمه 
تفقته ]13 كول امو أضّا إذا اقل يتفقته هلق 
نفسه» أو تولّى مسؤوليّة الإنفاق عليه إلا أنّه 
عاجز عن الثفقة عليه أو صرف الرّكاة إليه 
من غير باب التّفقة. كَسَهّم «الغارمين» أو ای 
سبيل اللّهه أو «ابن السّبيل»؛ فإِنّ هذه الأحوال 
تخول له ۔ شرعًا ۔ صرفها إلیھم؛ ودفقها إلى 
أقربائه أوّلى ولو كان هو المسؤول عنهم ب 
الإنفاق؛ لقوله ل : «الصّدَفَةُ عَلَى المينكين 
صَدَقَة وهي عَلَی ذي الئجم ثثكان: ص 
وصيلة1". 


(1) أخرجه التُرمذي (658)ء والتسائي (2582): وأحمد 
(15794)ء من حديث أبي هريرة َء والحديث 


حسّنه الألباني ب «الإرواء» (387/3). 
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ولا يخفى أن المسؤول على المرأة المتزوجة يذ 
الإنفاق ۔ كما ب السُوال . إِنّما هو زوجها لقوله 


تعالى: س9 سر تو و ہے 
3ء وقوله تعالى : لفق ڈوسعو ین سَعَيو ومن 
ELE SEIL]‏ 
6ا ) انت : 17 ولقوله ل : وَل علَيْكُمْ 
فم وَكْوئهنْ يالمْرُوفی 7 

فإن كان الزُوجٌ صاحبُ الُّخلِ المحدود لا 
يسمه الال للإنفاق؛ ولا يكفيه راتبّه للقيام 


بمصارفه ومصارف عیاله؛ فإن بَا الزٌوجة الغني 
إن أعطى زكاته للروج تمکیٹا له للقيام بما 
يلزمه من التّفقة على عياله كان حسئًا. 

أمّا إن صرفها الأب إلى ابنته فإنّها تصحٌ 
بالأحروية: صدقةً وصلاً . كما تقدّم اذ 
الحديث . لعدم وجوب التّفقة عليه» وقد روى 
ابن خزيمة 4 «صحيحه؛ بإسناده حديثٌ عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده: أنَّ رجلاً تصدّق 
على ولده بأرضٍ فردّها إليه لإيرات فذكر 


ذلك لرسول الله يه فقال له: :وَجَبَ أَجْرْكَ 


هذاء ولوالد الزُوجةٍ إن رأى عدم كفاية 
الزكاة المصروفة إليهاء وأراد أن يكرمها 
(2) جزء من حديث جابر للئه بها صفة حجة اشيٗ بء 
أخرجه مسلم (2950). 
(3) أخرجه ابن خزيمة (2465): من حديث عید الله ابن 
عمرو لته : 
خزيمة» (2465) 


والحديث حسسّنه الألباني ل «صحيح ابن 


زائدةٍ عن الزّكاة لسدّ مزيد حاجتهاء 
فيجوز له ذلكء ويدخل فعله 2 باب الہبة 
والعطيّة: ولا يُشترط عليه فيها العدلٌ بين أولاده 


لقيام سلطان الحاجة فيها دونھم؛ وهم أغنياء 
بغناه إن كانوا تحت مسؤوليته © الإنفاق» 
والعلمُ عند الله تعالى. 


في حكة 
لیس المرأة للبنطلون 


السؤال: 

كثيراث من النّسوة المسلمات يسألن عن 
حكم لباس السروال أو البْطلُون الخاص بالمرأة 
المجسّم للعورة» والظهور به أمام الرُوج بغية 
الزن له أو تحقيق رغبته ‏ ذلك؛ فإن ڪان 
هذا جائرًا؛ فهل يُعمّم الحكمٌ 4 ذلك على 
الظهور به امام التُساءء وأمام الأولاد 4 البیت؟ 

نرجو من فضیلتکم تفصيلاً ب4 السالةء 
ووفقڪم الله إلى قول الصُواب. 

كت الجواب: 

الأصل © النّساء أنّهِنَ مأموراث بالاستتار 
والاحتجاب دون الشرْج والظهون: لذلك فالمرأۃ 
ترتدي من التياب ما يُصلح حالہا ویٔناسب 
مقصود الشتارع المحقق لمعنى الستر» ولا یشرع 
لبا ضد ذلك: ولا يبعد عن أهل النظر أن 
مقصود الياب 2 معناه وعلته يشبة مقصود 
المساكن: وقد جاء ۓے شأن الساکن والبيوت 


قوله تعالی: وم في مويك ولا تب تبح 
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ہی ہس سی ظا 5 
لْجهِييَةَ الأول 4 هه : ددا وقوله به : لا 
إذ المساكنُ من جنس اللایس والعلّة فيهما 
الوقايةٌ ودفع الضّررء فالوقايةٌ من الحرٗ والبرد 
وسلاح العدو» ونحو ذلكء یوجد # الساکن 
والملابس» لذلك قال الله تعالی: «إوَجَمَلَ لک 

ہے ےی ہے ا 
سکیل کیٹ المَر متيل تن مل 4 
0 وقال تعالى: ولام عَلَھَا اکم 
بها ئ4 ۵80 :5اء أي: من البرد. 

وإذا تقرر أنّ الشریعة تأمر النساء بالاستتار 
والاحتجاب: فَإِنٌ هذا المقصود الشتّرعي يُظهر 
الفرق يذ اللباس بین المرأة والرّجل: فاللباس إن 
كان عاثدًا إلى ذات السستر فهذا یُؤمر به النّساء 
ہما كان استر لہنء إذ أنّ كل لباس قريب من 
مقصود الشارع بالاستتار؛ فالنساء أولى بهء 
وكان ضده للرّجال إلا ما استثناه الدَّليلُ. 

ّا إن گان اللباسٌ عائدًا إلى العادةء 
وتضمُن 2 ذاته السّتر المطلوب؛ فإِنْ جرت عادة 
أهل البلاد أن يلبس الرّجال مثل هذه الثياب دون 
النّمي عن مثل هذا یتغیر بتغير 
اس حك أحوالهم وبلادهم. 


(4) أخرجه أبو داود (567)ء وأحمد (5460): والحديث 
صححه اللوي بك «الخلاصة» (678/2): وأحمد شاكر 


ك «تحقيقه مسند أحمد» (232/7)ء والألياني ك «الإرواء» 


(294/2): و 


رجه البخاري (858) ومسلم (442) دون 


ومن منطلق هذا اللٌقعید؛ فإِنَّ السروال أو 
البنطلُون معدودٌ من أخصٌ ثياب الرّجال؛ فإن كان 
محجمًا للعورة» ومحددًا لأجزاء البدن؛ ومظهرًا 
لتقاطيع الجسم؛ فهو بهذه الصّفة لا يجوز للرّجل» 
بله المرأة: سواء مع المحارم أو الأجانب» ويتعيّن 
المنع عليها من جهتين: 

الجهة الأولى: أن ۓ ُبسه فتحًا لباب لباس 
آهل الثّار وتشبهًا بهم قوله اة : « 
اهل الثَارِ نَم أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سیا كَأَذْئَابٍ 
البَمْرٍ يَضْرِبُونَ بها النّاسَ» وَنِسَاءٌ كاسيّات 
عَارِيَاتْء مُعِیلاتٗ مَائِلاتٌ: رؤُوسَهن كا 
البْخت الال لآ يَدْخْلْنَ الجنة» ولا يَجِدْنَ 
ريحها...7): والمراد به النّساء اللّواتي يلبسن 


الخفيف من اللیاب الذي يصف ولا يسترء ههن 


كاسياث بالاسم عاريات بے الحقیقةا'؛ والتُشبه 
بأهل الثّار أو بالعاهرات لا يجوز شرعًا؛ لقوله 
:ل : من ةبهوم هو تم وحش ينيب 
معنى التّحجيم والعري أمرّ البي ب الرُجلَ 
الذي كسى امرأته قَبْطيّة: «مُرْهًا فلتجمل 
تحتهًا غلآلة. فإئي اخاف أن تصيف حَجِمَّ 
(5) أخرجه مسلم (5582)؛ وأحمد (8451)؛ من حديث أبي 
هريرة لن 
(6) انظر: «شرح مسلم: للثووي (110/14)ء «فيض القديره 
للمناوي (209/4): «تنوير الحوالك» للسيوطي (103/3) 
(7) أخرجه ابو داود (4033): وأحمد (5232)» من حديث 
این عمر فق » والحديث صححه العراقي بك «تخريج 
الإحياء» (359/1): وحسّه ابن حجر ب «فتح الباري» 


(288/10)ء والألباني ك «الإرواء» (1269) 
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ن مِنَ الرْجَالِ وَالمتَرَجُلآتِ مِنَ 
السام و حديث آخر: الْعَنَ رَسُولُ الله 
پٹ الرج المرأةء والمرا 
َة الرْجُل؛'"ء وقد علّق الحكم باسم التّشبُه 
سواء ب اللباس أو غيره» ولا يخفى أن 
المشابهة سے الأمور الظاهرة تورث المشابهة بے 
الأخلاق والتناسب 4 الأعمال: فالمرأة المتشبهة 
بالرّجال تنطبعٌ بآخلاقهم: الأمر الّذي يناج 
الحیاء والخَترٴ*'' المشروع للنّساء؛ ویتجسّد فيها 
معنى التبرج والبروز ومشاركة الرّجال؛ فيؤدي 


(8) أخرجه أحمد (21279)ء والبيهقي ب «السنن الكبرى» 
(3346): من حديث أسامة بن زيد ہل » قال البيثمي 
ب «مجمع الزواثد» (139/5): «فيه عبد الله بن محمد 
ابن عقیل؛ وحديثه حسن وفيه ضعف» ويقيّة رجاله 
ثقات»» وحسئّنه الألباني يه «جلياب المرأة المسلمة» 
131( 

(9) أخرجه البخاري (5885)ء من حديث ابن عباس نشد 

(10) أخرجه البخاري (5547)» من حديث ابن عباس تد 

(11) أخرجه ابو داود (4098)ء وأحمد (8110)ء من حديث 
أبي هريرة انه ؛ والحديث صححه الألباني 4 «صحيح 
الجامع؛ (5095) 

(12) الخقر: بث 
الصّحاح: للرّازي (2 1)18 


دة الحياء [النّهاية» لابن الأقر (35/2): «مختار 


ذلك إلى إظهار بدنها كما يُظهره الرّجل» 
وتطلب العلوٌ على الرّجل؛ كما تعلو الرّجال على 
التّساء» وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة» 
وقد نبّه على هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيميّة 
ينه 2 كتابه «اقتضاءً الصّراطِ المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم». 

هذا؛ وتزول الآفتان السٌّابقتان فيما إذا 
لبست المرأة سروالاً أو بنطلونًا وفوقه ملابسنُ 
سابغة» حيث ينتفي فيه التٌشْبّه بالرجال» لتحوّل 
المظهر الخارجي الظاهر إلى لباس داخلي مستورٍ 
تختفي فيه المعاني السابقة ویتحتق الستر 
والاحتجاب الطلوب . شرعًا ‏ من النُساء تحصيله» 
وضمن هذا المنظور قال ابن تيميّة يتته: افلو 
لبست المرأةٌ سراویل أو خفًا واسعًا صلبًا كاوق 
وتدلّى فوقه الجلبابٌ بحيث لا يظهرٌ حجمٌ القدم 


لكان محصلا للمقصود؛“''ء والعلمُ عند الله 
تعالى. 
في قنوت النازلۃ وأحكامه 
2 السُؤال: 


هر ب الآونة الأخيرة . تزامُنًا مع العدوان 
الصُهيوني على غر ۔ خلافٌ بين الئاس فيما 
يتعلق بقنوت اللوازلء من حيث تفاصیل مشروعيته: 
وهل يُشترط فيه إذن الحاكم ام لا؟ 


(13) الموق: خف غليظ يلبس فوق الخف [«مختار الصّحاح» 
للرازي (639): «المعجم الوسیط: (92/2 8) 


(14) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (148/22). 
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وإذا منعه الإمام الحاكم؛ لأسباب ظهرت 
له؛ فهل على من خالفه إثمٌ ب ذلك؟ 

وهل يُشرع ف هذا القنوت تسمية المعتدين 
بأعيانهم ك «أولمرت» باراك» وليفني... وغيرهم»» 
كما هوهديٰ الثبي 00 

ذُلُونا . حفظكم الله . على الصّيغة الشروعة 
الموافقة لسُنّة الب با مشكورين ومأجورين. 

ك الجواب: 

لا نِزاعَ بين الأتمّة بے مشروعیّة القنوت ولا 
للنازلة وإِنَّما التزاع یئ بقاء 


ے مشروعی 
مشروعيته لغير النَازلةء فمالك تنه يرى دوام 
قنوت التّوازل ب الفجر بالدُعاء على الکتار 
والاستعانة باللّه عليهم" لدو 
ابن العربي المالكي: «ورأى و والشافعي أن 
ذلك من كلَّب العدوٌ ومقارعته معثى دائم فدام 
القنوت بدوامه» 
مشروعيّته متوظّف على وجود سببه ويزول بزواله» 
وما ذكره ابن العربي من عل ب استدامة 
القنوت عند مالك فهي واردة ب2 زمانه 07 وذ 
زمن الصّحابة فغ فلم يُحْمِعُوا على 
الاستمرار عليه ولا حددوه بشهر؛ لأنّ التُحديد 


ام أسبابهاء قال 


(16) 


٠‏ والصّحيح ان القنوت ل 


فيه ناسب زمن الثّازلة» فكان غير مقصودء 


بقدوم من 
قنت غتد التوازل للدعاء اہ لقو وللدعاء على 
آخرین» ثمٌ تركه لما قدم من دعا لہم و تلو 
(15) «المدؤنة الكبرى؛ لابن القاسم (103/1). 


(16) «القبس» لابن العريي (348/1) 


من الأسرء وجاؤوا 


وأسلم من دعا عليهم, 


فكان قنوته لعارض» فلمًا زال ترك 


e3 


تائبین» 
القنوت»”'. 

هذاء ومن تفاصیل مشروعيّته أنَّ قنوت 
التّازلة يُشرع ب2 الرّكعة الأخيرة بعد الرقع من 
الركوع 4 الصّلوات المكتوبات كلهاء ولم 
يكن من هديه تخصيصه بالفجر» بل كان 
أكثر قنوته فيها؟'؛ وهو قول عامّة فقھاء أهل 
الحديث» وهو المأثور عن الخلفاء الرٴاشدین؛ 
ويدل على هذا المضمون من التفاصيل نصوصٌ 
حديثيةٌ كثيرةٌ منها : 
حديث انس بن مالك غه قال: «كانَ 
ت في المغرب وَالفْجْرٍ!"'. وعنه لن : أن 
الئبي :لٹ هَنَتَ شهرًا يلْمَنْ رعلا وَدَكْوَانَ 
وَعْصَيَّةَ عَصَوًا الله وَرَسُولَهُ,79: وعنه جلف 
۔ أيضًا ۔: :ان رعغلاً وَدَكَوَانَ و 
اسمَدُوا رَسُولَ الله بل على عدو مَدْهُمْ 


بسَبْعِينَ مِنَ الأنصّارء كنا نسم ميم اقرا في 
زَمَانِهم, گائوا یکل نشار ر وَيُصلُونَ باللَیْلِ 


شرا يَدْعُو في البح 
لغرب عَلَى رِطلٍ وَدْكْوَانَ 


(17) «زاد العادہ لابن القیٔم (272/1). 


(18) الصدر الستّايق الجزء والصّفحة نفسها. 
(19) أخرجه البخاري (765ء 959)؛ من حديث أنس وغه 


(20) أخرجه مسلم (1552): من حديث انس عله . 
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تقینا رَبِنَا فرَضبي عَنَا وَأَرْضَانًا)»!/2 


وعن أبي هريرة # 


عقف اة 


وَصَلاَةٍ 0 بشن بش تن 
حَمِدَهُ هَيَدْعُو لِلِمُؤْمِنِينَء وَين الكتان(٣ء‏ 
وعنه ينه قال: أن الي 4¥ کان إِذا قَالَ: 


س ہے خمد سے الرْكعَةَ الآخرة من 
هَنَت: اللّهُمْ الج عَيّاشَ بن أبي 


صلاة العشاء 
ربيعةء الهم انچ الوليدَ بن الوَلَيدَء اللَهُمْ الچ 
سلَمَةَ بن هشتام؛ الهم الج المستضنعفين مِنَ 
المؤْمِنِينَ: الهم اش وَطأتك على مُضَرَ اللَهُمْ 
اجُعلَمَا علَيهِم سيين کیني يُوسُفَ 2 سا 

وعن ابن عباس منت قال شتت رَسُولَ 

لله :9 شرا مُتتابمًا سے الظَيْرٍ وَالعَصرٍ 
وَالَغْرب وَالعِشَاء وَصلاَةٍ المح خ بر كل 
صَلاَةٍ إا قَالَ س آله عفن رکا 
الآخرة يَدْمُو عَلَى أَخْيَاء بي سيم عَلَى رِعْلٍ 
وَدَكوَانَ وَعْصَيّة وَيُوَمّنُ مَنْ 


فمجموع هذه الأحاديث تفيد أن قنوت 
(21) أخرجه البخاري (3862)ء من حديث أنس لئ 
(22) أخرجه البخاري (764): من حديث أبي هريرة لٹ 
(23) أخرجه البخاري (961): ومسلم (1540)ء من حديث 
أبي هريرة لته 
(24) أخرجه ابو داود (1434): وأحمد (2741)ء من حديث 
ابن عباس #نشيد. والحدیث صححه التُووى 
«الخلاصة» (461/1): 


وأحمد شاكر بك «تحقيقه 


لمسند أحمده (263/4): والألباني ب «الإرواء»: 


(163/2) 


ابي با كان جُمَلا قليلة» وقد سُبِلَ انس ابن 
مانك؛ هل کان الس پٹ يقنت بذ صلاة 
الصّبحة قال: عَم بَعْدَ الركوع یسیا "© 
ويقتصر ‏ الدُعاء على التّازلة: وقد يُكرّر 
الدُعاء نفسه بج الأَیّام التي يقنت فیھاء ویجھر 
بے قنوته» كما 4 حديث أبي هريرة ته , 
ويدعو ‏ كل نازلة بما يناسب المقصود منهاء 
ويتابع المأمومُ إمامّه 2 قنوته ص على دعاثه : 
» وليس للقنوت 
سے كل نازلة ہما 
يتوافق مع المقصود منهاء وله أن يُسَمِيَ من يدعو 
لہم من أهل الإيمان ومن يدعو عليهم من أهل 
الکفر؛ لثبوت ذلك عنه وء قال ابن تيمية: 
«وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدُعاء 
المناسب لتلك التّازلة: وإذا سمّى من يدعو لهم 


كما ف حديث ابن عباس شغد 


صيقة مَعَيّتة:.ولة أن :يدعو 


من المؤمنين: ومن يدعو عليهم من الكافرين 
المحاربين كان ذلك حسئا»©) وقال: هته لیے 
موضع آخر: «بل عُمّر قنت لما نزل بالسلمین من 
التّازلة» ودعا ب4 قنوته دعاءٗ يناسب تلك التّازلة» 
كما ان التي ب لما قنت أَولاً على قبائل بني 
سنس الشُرَاء دعا عليهم بالّدي يناسب 
مقصو ہ م لما قنت يدعو للمستضعفين من 
أصحابه دعا بدعاء يناسب مقصوده» فسثة 

سول الله © وخلفائه الراشدين تدلٌ على 


(25) أخرجه البخاري (956): ومسلم (1545)؛ من حديث 
انس الط 


(26) «مجموع الفتاوی؛ لابن تيمية (22 /271). 
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أحدهما: أنَّ دعاء القنوت مشروع عند 
السب الذي يقتضيه ليس دائمة اذ 
الصلاة. 

الكاني: أن الدُعاء فيه ليس دعاءً راتبّاء بل 
يدعو ب كل قنوت بالّذي يناسبه» كما دعا 
التي E‏ وثانيّاء وكما دعا عمر وعلي 
قط لما حارب من حاربه 4 الفتنة فقنت: 


27 


ودعا بدعاء يناسب مقصودمہ' 

هذا؛ ویسیُ للإمام والمأموم رفع اليدين بخ 
قنوت التّازلة لثبوته عن ابي ب وعن أصحابه 
فت لحديث انس تہ قال: هما رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله 290 ود على شيم قط وَجده 
عَلَيْهم؛ ۔ يعني الشْرَاءَ . لق رَلَيْتْ رَسُولَ الله 
4 چا صلٰۃ القَدَاة َهَمَ يَدَيْهِ فَدَعَا علَيْهِمْ!9 
وقد ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب عله رفع 
يديه القنوت وكذا عن ابن مسعود انه 
وغيرهماء قال الثُووي: «هذه الأحاديث صحيحة 
عن رسول الله پٹ وأصحابه». 


ما القنوت ‏ صلاة الجمعة والتُوافل 
وللمنفرد؛ فلا أعلم له حديئًا أو أثرًا صحيحًا 
يدل على مشروعيّته فيهاء والمعلوم أن :الأَصْلٌَ 

العبّادات التُؤقيفُْ وَالحظر. 

(27) المصدر السّابق (109/23) 

(28) أخرجه أحمد (11994)ء والبيهقي بك دالسئن الكبرى» 
(3229): من حديث أنس الت » والحديث جود إسناده 
العراقي ف «تخريج الإحياء» (130/1)ء وانظر «الإرواء»: 
(163/2) 

(29) «المجموع» للثووي (511/3). 


وكذلك مسح الوجه بعد دعاء القنوت؛ 
كليس افيه إلا حديت أو حديثان ضعيفان لا تقوم 
بهما الحجّة: كما نص على ذلك البيهقي !60 
وابن تيمية!!0 والتُووي!©. 

خا ينبغي على الإمام مراعاةٌ 
التيسير» وتحاشي التّطويل» وترك الصتم 
والابتعاد عن المبالغة بإقحام أدعية إضافيّة لا 
علاقة لبا بالنّازلة» وأن يجعل توسْله بأسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى مناسبًا لمقام دعاء 
التّازلة» فلا يتوسّل بصفة الرّحمة والمغضرة 2 
مقام لعن الكفار ومهم والُعاء عليهم 
بالشّدّة والسّتین؛ كما لا يجوز أن يتعدى 
بالدُعاء فيصيب أعراض السلمین؛ ولا ينتهز 
الفرصة. ليوب الئاس بدعاثة. على الحكام 
والمسؤولين المسلمين» والثّهوين بھم؛ ونحو ذلك 
مما ليس من المشروع ب الأدعية ولا هو من 
مقاصد الشريعة. 

هذاء وقنوت التازلة سنّة ثابتة ف تُشرع لعارض 
۔ كما تقدّم ‏ وتقامُ ‏ المساجد ولا تحتاج إلى 
إذن الإمام الحاكم أو ناثبه» وهي شعيرة ظاهرة 
تق ضس شرعتا عاط نعل دارفا .ها 
المشاركة المعنويّة الأَحوِيّة . والاهتمام بالمسلمين» 
وحفز الہمم؛ وإبداء التّماطف والتّعاون» وإظهار 
الشّاصر والتّازر الأخوي» المشعر باهم كالجسد 


الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ 


(30) سٹن البيهقي» (212/2) 


(31) «مجموع الفتاوی؛ لابن تيمية (519/22) 


(32) «المجموع» للنووي (500/3) 
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لالح للالك لا قمر خم 
أداثه على مسجد خاس ب ا الأعظم 
أو ناته :القنوت» كما لا يحض بلب دون :یلد 
ولا يلزم فيه إذن الإمام الحاكم» إذ القنوت 
شرع تعبديّ عامٌ؛ والاصل ب2 افعال التبي با 
العموم لجميع المسلمين ما لم يرد دلي 
الأخصيص» وقد دل قوله !لٹ على هذا الأصل 
5 7 ركم مومع مه 

من العموم بصيغة الطلب: «صلوا كما رَأَيْثْمُونِي 
أصلّي» لذلك لا يجوز العدول عن هذا 
الأصل بإضافة تخصيص أو تقييد أو شرطٍ أو 

٤ 0 5‏ 7 2 م # 
وصفب زائدٍ إلا بدليل شرعي أو مسوغ 
مقاصدي» وإلاً كان الوصف الزّائد بدعة 
إضافيّة: إذ لم يكن من فقه الصّحابة شغ 
أن اعتبروا القنوت من خصائص الإمام الحاكم 
ولا اه مُقِيِّدُ بمسجده» وقد ثبت عنهم ۔ من غير 
خلاف يُعلّم . سواء ممن رَوَوَا أحاديث قنوت 
التّازلة أو من غيرهم فت أنَّهُم يقنتون بے 
الصّلوات المكتوبة وبالأخصّ صلاة الصبح من 
غير توقف على الإمام الحاكم أو إذنه فكان 
ذلك منهم إجماعًا عمليًا. 

علمًا أنَّ القول بخصوصيّة هنوت اللوازل 
مُتعلق بالإمام الأعظم إِلّما هو من مفزدات 
الحنابلة 4 إحدى الروايات عن الإمام أحمد 
يزه وله وجه صحيحٌ إذ يمكن حمله على 
من يريد أن يُمرّْق جمع المسلمين ويحدث 
(33) أخرجه البخاري (605)ء من حديث مالك بن الحويرث 

ملف 
(34) «الإنصاف» للمرداوي (175/2) 


الإضطراب ب4 صفهم بالرٌاي الفردي ۔ تعثًْا ۔ 
لتحدٌّي الإمام والجماعة: فيُشترط إذن الإمام أو 


نائبه لقطع سبيل منتهزي فرص قنوت التّوازل 
للحط من شان الحاكم» والٹھوین بأعوانه 
المسؤولين: والمسيس بأعراضهم: وحشر عامتهم 
قیمن يستحقون اللعن وَالدُمٌ والشّدة: وتأليب 
الاس عليهم» ونحو ذلك من صيغ الأدعية 
المنافية للأخلاق ولأصول الاعتقاد الصّحيح 
لإدخال البلاد ‏ الفتنة» لذلك كان إذن الإمام 
مقتروظًاا گا حقوھ اهاي القناضتن مت احائل 
الاستقرار الأمني» ودفع الشٌغب والاضطراب عن 
الأمّة خدمة للعباد والبلاد. 

والعلمٌ عند الله تعالى» وآخرٌ دعوانا أن 
اتحمة یرت العالين: وضتے الى فيك 
محمّدِ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين» 
وسلم تسليمًا. 
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سير الأعلام 6 


الست المصلح 


محمد الطاهر التليلي كانه 


(1328ه-1424ه) 


الفرع الأوّل. اسمه ونسبه ومولده: 
الا ء اسمة وثستية: 
هو محمّد الذاهر بن بلقاسم بن الأخضر ابن 
عمر بن أحمد بن قاسم بن أحمد التليلي الفرياني!": 
ولقد اشتهرت أسرة الشّيخ بلقب : «التليلي»» وهو 
نسبة إلى أولاد تليل» وكل منسوب إليها يسمّى 


«تليلي». 

ومن هنا سمّي وعُرف شيخنا بمحمّد المدّاهر 
ابن بلقاسم التليلي» وقد ذكر الشيخ أن جد 
الأسرة «تليل» یتصل عمود نسبه وأصل شجرته 


وادي سوف من هذه العاثلة هو: أحمد الثليلي» انظر: 
: » محمد المذاهر التليلي؛: (ص2) 


(2) هي نسبة لأسرة «سيدي تليل»: الّذین لہم زاوية بفریانةء 


قال الشيخ بل ترجمته: :ما زالت ۔ أي هذه الزاوية ۔ حى 
اليوم وبعد الیوم مشهورة بالعلم والتعليم وقد تخرّج منها 
علماء كثيرون انتشروا ب البلاد التونسيّة و الشثرق 
ذه حياتي» محمد الطّاهر التليلي (ص2). 


محمد طالبي 


3 
طالب بے مرحلة ا ماجستیر 


بالخليفة الكالث© عثمان بن عفان لە . 

ثانيًا . مولده: 

ويد الثليلي 2 بلدة قمار» عند منتصف 
الثيلة السّادسة من شهر ذي الحجّة: أي قبل عيد 


الأضحى بأربعة أيّام؛ سنة 1328ھ من هجرة 
المصحلفى 4 الموافق لسنة 1910 ميلادية“. 
الفرع الثاني . نشأته ووفاته: 
أولا ۔ نشأته الأوليّة: 
لقد نشأ الشيخ محمد الطّاهر بين أحضان 


(3) جاء بل مجلة العرب»: [اج11 و12)ء (س40) الجماديان سنة 


6ھ (ص739)): «أنَّ ا 


من نسل الخليفة أبي بكر الصّدّيق ۱ء وهذا 
أثبتناه ب الأصل وهو الصّحيح استنادًا إلى ما ذكره الشيخ 
ل ترجمته لنفسه ولا ذكره الدُكتور ابو القاسم سعد الله 
نفسه يذ تقديمه لكتاب «مسائل قرآنيّة»: حيث قال عن 
سيدي ٹیل الذي من نسله ولد 

ہ۔والذي نسيّه اللّاسبون إلى الخليفة عثمان ابن عفان «قلنعه» 
فيكون ما جاء ب تلك المجلة خملا اقتضى الشبيه عليه 

(4) هذه حياتي» محمد الطاهر التليلي (ص2) 


خ محمد الظاهر: 
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ےچ سير الأعلام 
أسرة عريقة شریفةء دينيًا ودنيويًا» وقد كان 
من عادة أهالينا بوادي سوف أن الطّفل إذا بلغ 
خمس سنوات یهیّٹه والده للدّراسة ب4 الكتاتيب© 
- خاصّة إذا ظهرت عليه عوامل التّجابة -: وهدا 
بالفعل ما وقع لشيخنا التليلي. 

قال تثتة: «... أدخلني والدي بإشارة جدّي 
لأبي؟ كَتَّابَ القرية المعروف إذ ذاك بجامع 
الطلبة" وكان المؤدّب فيه الشتيخ المرحوم السيّد 
أحمد بن حم الأخضر بن الحتّط: المتوفى حوالي 
سنة 1342ه©, 

وقد قضى الفتى التليلي بے هذا الكَتَّاب 
سنة كاملة» ولكن جده الشّيخ الأخضر ابن 
عمر أمرّ بإخراجه من الكتّاب لیباشر تعليمه 
بنفسه على حسب ما يراه الأنجح والأصوب. 

قال الشيخ > 
المذكور بأمر من جي إذ لم یز فائدة ب 
الامتموار على هذه الطريفة اتختارة سرد“ 


: «خرجت من الکتًاب 


(5) هذه الكلمة ونحوها ك: ١لمْوَرْب):‏ كلها مشهورة 
بالڈیار الثُونسيّة: كما أخبرني يذلك الأستاذ محمد 
التّجاني زغودة. 

(6) هو بلقاسم بن الأخضر بن عمر والد شيخنا كته 

(7) هو الأخضربن عمربن أحمد جذ شيخنا تت 

(8) مازال هذا المسجد يحمل اسم «مسجد الطلبة» حتّى 
الیوم؛ ولكن 
فسجد اتفؤازاء 
تولى إمامته من 
6ء ثم تملوع لإمامة المسجد (7 سنوات) يعد 
تقاعدہ؛ حتّى أدركه العجز؛ فسلّم الأمانة إلى أهلها بذ 
شهر جويلية (2003م). 

(9) هذه حياتي» محمد الطاهر التلیلي (ص5) . مخطوط. 

(10) وهي أن الملّفل یُلزم بتعلم الخ والقراءة دون الحفظ 


رته بغير هذا الاسم: فالكثير يسمّيه 
هي نسبة لإمامه العيد غوري الذي 


ة 1962م حتی أخذ تقاعده سنة 


وأخذ هو على نفسه أن يباشر تعليمي مباشرة)(1", 
ومن حسن حظ الفتى أن جدّه ڪان من 
حفظة كتاب الله 455 ۔ ومن النين جعلوا الدنيا 
وأشغالها وراء ظهورهم ؛ فواصل معه ب الحفظ 
إلى سورة الأعراف» وبعد ذلك لم يستطع الجدّ 
مواصلة التّعليم: قال ا 
حفظ خمسة وأربعين حزبًا من القرآن ۔ عجز 
الجدٌ كل العجز عن إتمام ما كان يؤمّله من 
تآديبي وتعليمي مباشرة وعلى یدہ؛ فأشار علي 
بالڈھاب إلى کتاب الشيخ اليب بن الحاج 
علی بن كا لقال 
9ی8۹ 31 هذا 
المؤدّب كان تقيّاء ورعًاء عالِمًاء فقيهًاء له 
إلْمَام بمبادئ العلوم العربيّة؛ فاستفاد منه 
كثيراء وواصل معه حفظ القرآن وبقي على 
هذا سنة كاملة؛ ومع ذلك لم ينقطع الفتى عن 
الشتّيخ الجدّ الذي كان یتفشّد تكراره وأعماله 


الرة بعد الرةء إلى أن عجز له عن الشفقد 


يتل : «وعندها ‏ بعد 


(11) (ھذہ حياتي» محمد الملّاهر التليلي (ص6) 
العلَيّب بن الحاج بن الزّاء 
تحفيظ القرآن وهو من تلاميذ 


(12) هو ا 


خ عمّار ابن 


إلى اليقرة: ثم من اليقرة إلى الثاس: وعمل إمامًا للصّلاة 
لا مسجد يسمى ابيت الشريعة» حثٛی عجز عن التعليم 
والإمامة؛ فقضى 
شهر ربيع الثاني من سنة 1389ه عن عمر يناهز 


یامه كذ دارہء حٌى توفاه الله بے 


بسوف محمد المذاهر التليلي (ص99.98)۔ مخطوط. 
(13) هذه حیاتي) محمد الطاھر التليلي (ص8). 
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Sm. 


تعامّاء عندئذ وجه الفتى وجهته كلها إلى 
الشيخ الطيّب» وكان مع ذلك يحضر دروس 
1 محمّد بن السسّائح اللقاني“" وكذا 


دروس الشٔیخ العلامة عمّار بن الحاج عبد الله 


ابن الأزعر» الذي قدم إلى قمار سنة 
2ھ ونما كان للفتى ميول ورغبة إلى 
تعاطي العلوم العربيّة بسبب التّحفيز الذي وجده 
من جده؛ لازم دروس الشتّيخ أحمد القا "2 


(14) هو محمد بن السنّائح اللقائي: ولد بنفطة» لے تونس: 


سنة 1313ھ؛ وأصله من العليّبات: ودخل ا 


4 ھ؛ وتخرّح منهاء ثم درس ی مسقط رأسه؛ ثم 

عاد مدرّسا ب الزيتونة؛ وله مجموعة هامّة من الشّعر 
الجزائري وأخرى من الونسي» وبقي مدرّسًا حتّى حضر 
أجله؛ فتويٌ سنة 1388ه. انظر: امجموع مسائل 
تاريخية» محمد الطاهر التليلي (ص104). مخطوط. 

(15) هو الشُیغ العلامة عمّار بن الحاج عبد الله بن الأزعر 
القماري السو طلب العلم بك الزيتونة ودس بمسقط 
رأسه بعد عودته حتى کون حركة إصلاحية عظيمة: 
ولكنه اصطلدم منعاه من مواصلة دروسه؛ الأول 
يتمثل 3 الطرقية» والثائي: الاستعمار الفرنسي الفاشم: 
هذا الأمر الذي جعله یرحل إلى المدينة النبويّة يدرس 
فيها قراية العشرين سنة حتّى توي بها سنة 1389ه. 


[امجموع مسائل تاريخية» محمد الطًاھر الثليلي (ص89۔ 

92 . مخطوط) 

وانظر ترجمته به «مجلّة الإصلاح»: عدد (7) [التُحريرا 
(16) هو الشيخ أحمد بن محمد القاء ولد سنة 1305ه 

الموافق ل: 1884م: كان ضريراء وذکاؤہ خارقا 

للعادة» قرأ على شيوخ قمار كالشيخ عمار بن الأزعر» 

وكان يحفظ أغلب متون الكتب المقررة؛ تويك 


الأول 1360ه الوافق ل: 1939م. [امجموع مسائل 


تاريخية» محمد الطاهر التليلي (ص89۔ 92 . مخطوط) 


يۓ التّحو خصوصًا. 

وبقي الفتى على هذه السيرة إلى أن حان 
موعد الرّحيل إلى اليتونة طالبًا للعلم محققًا 
لأمنية جدّهء قال الشيخ يتته: «وإلى هنا ينتهي بي 
عُمر الكَتّاب والمحضرة وحياة العصا والمؤدّب»077. 

قلت: ومن هنا تبدأ نشأته العلميّة وتلقي 
العلوم والمعارف كما سيأتي. 

ثانيا ‏ وفاته: 

فاضت روحه الطيّبة مساءً ليلة الأربعاء 
الكّامن عشر من شهر رمضان العظم؛ عام الف 
وأربعمائة وأربعة وعشرين من هجرة التّبي 
الصطفی 4# الموافق للثّاني عشر من نوفمبر 
عام ألفين وثلاثة میلادیٔةء نسأل الله أن يتغمّده 
برحمته وأن يلحقه بمواكب أسلافه من الأنبياء 
والمرسلين والصّدّيقين والشهداء والصالحين 
وحسُن أولئك رفيقًا9/, 


الفرع الثالث. نشاته العلمیة*'' ورحلاته: 


أولاً . نشأته العلميّة: يمكن تقسيم هذه 
التّْشأة العلميّة إلى مرحلتين: 
1 المرحلة الأولى: نشأته 2 بلدته بين من 


(17) هذه حياتي» محمد الطاهر التليلي (ص11). 

(18) «العلامة الصلح محمد الحلهر التليلي؛ مجموعة من 
الختصین (ص22)ء اقراءات لے سيرته وفكره وآثارہا 
إعداد مجموعة من الختصین؛ شركة مزوار» الوادي؛ 
د ط؛ د ت» (ص22). 1 

(19) جميع العلومات عن نشأة الشيخ العلمية أخذتها من 
کتاب :هذه حیاتي) ۔ مخطوط. 
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ےگ سير الأعلام 4 ات 


عاصرهم من المشايخ ۔ خاصّة عمّار بن الأزعر .» 

وتبدأ من السّة الخامسة من عمره» أي سنة 

(1333ه. 1915م) إلى سنة (1346ھ۔ 1927م)۔ 

2 المرحلة الثانية: نشأته 4 تونس؛ بلد 

العلم والعلماء وقتثذء وتبداً من سنة (1346ھ؛ 

7ء إلى سنة (1353ھ؛ 1934م)ء وتعدُ 

هذه المرحلة ‏ حياة الشيخ يتنه هي المرحلة 

الذّهبیّةء وكيف لا؟! وقد انّسعت فيها أفكاره: 

وقوي فيها إدراكه» ونضج فيها عقله» ودامت 

سبع سنوات بالجامع الريتوني بتونس. 
ثانيًا . رحلاته: 
سیا على سُنّة الأولين یے الرّحلة لطلب 

العلم؛ كانت وجهة الشیخ محمّد الطاهر يتنه 

إلى تونس الخضراءء بلد العلم والعلماء وقتثذء 
والّتي كانت قبلة طُلاب العلم من قریة قمار 
خاصّة؛ لذا اكتفى الشّيخ بالرّحلة إليهاء ولم 
يرحل إلى غيرها"» اللممٌ إل رحلته لأداء 
فريضة الحيٌء ولم يذكر أله التقى فيها 
بعلماء» فضلاً على أنه تلقّی عنهم» خاصَةً وأنّها 
كانت ع سنين متآخّرة عن أيّام الطّلب؛ بل بعد 
عزلته التي اختارها لنفسه... وكان حجه سنة 

8ھء الموافق ل: 201978 

(20) لم يذكر الشيخ به ترجمته لنفسه أنه رحل إلى غير 
تونس لطلب العلم: وهذا ما أكده لي الأستاذان: محمد 
التجائي زغودة وعيد الرحیم سعد الله حفظهما الله . 

(21) االفوائد المنثورة من مطالعاتي المبتورة» محمد الطاهر 
التليلي (ص61) 


الفرع الرّابع . شيوخه وتلامينه: 


أوَلاً ‏ شيوخه: 

1 ۔ شيوخه 4 بلدة قمار: 

۔ أحمد بن حم الأخضر المحنط. 

۔ الآخضر بن عمر بن ميدة. 

۔ الطيّب بن الحاج علي بن الڑّا۔ 

۔ محمّد بن البُريّة الزبیری(, 

۔ محمّد اللقاني بن السّائح. 

٠ ۱ 1 0 

۔ محمد العزُوزي بن الصّادق الحوحو. 

۔ أحمد بن محمّد القا. 

۔ عمّار بن عبد الله بن الأزعر. 

وهؤلاء الثّمانية هم أبرز شيوخه بقمار؛ 
فمنهم تعلم وعليهم أخذ» خاصة جدّه الأخضر ابن 
عمر ميده» والشيخ عمّار بن عبد الله الأزعر. 


2 . شيوخه هذ جامع الزّيتونة بتونس: 
۔ محمّد العربي الدرعي. 


(22) هو الشيخ محمد بن أبي القاسم الزبيدي المعروف ب (سي 
محمد بن البرية) ولد سنة 1226ھ الموافق ل: 1874مء 
كانت قراءته وثقافته يذ بلدة قمار» لم تكن له رحلة 
طلب العلم وإنما درس على شيوخ قمار كالشيخ 
المكي بن عزوز والشيخ الأخضر بن الحسين: وله عدة 
أعمال أدبية ولكنه ما أظهرها هو ب4 حياته ولا ظهرت 
كذلك بعد وفاته» فقد توك سنة 1368ه الموافق ل: 
9ھ [امجموع رسائل تاريخية» محمد الطاهر التليلي 
(ص80۔ 86) 

(23) هذا الإمام هو أيرز شيوخه وقد سبقت 
ومن أراد التوسع أ بالجزء ١‏ من کتاب؛ 
أعلام من أرض النبوة؛ لمؤلفه حسن بن يعقوب إبراهيم 
الكتبي الحسني؛ ففيه ترجمة وافية له ند 


ته باختصار؛ 
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۔ إبراهيم النيفر. 
۔ عثمان بن المكي التُوزريا 
۔ مَعمّٰن البشيز النيضر. 
۔ محمّد العزيز النيفر. 
۔ محمود بن قاسم ساكيس. 


2» 


۔ محمّد الزغواني. 

۔ معاویة اللّميمي. 

۔ محمد الصّادق الشطي. 

د حسن بن يوضف: 

۔ عثمان بن الخوجة. 

۔ الطاهر بن عاشور. 

۔ على بن الخوجة الأصهب. 

هذه أسماء أبرز شيوخه بجامع الزّیتونةء 
فمنهم المشتهر بالفقه؛ كالشيخ معاوية اللّميمي» 
وا صالح العسيلي» ومنهم من اشتهر بجمع 
علوم القرآن والئُفسیر؛ كالمفتيين محمد الطاهر 
بن عاشور» ومحمّد بن يوسف» ومنهم المشتهر 


بالأدب والتّاريخ, 


3 . شيوخه بتونس خارج جامع الزية 

لم یکتف شیخنا بالڈروس التي كان 
يأخذها بجامع الزَّيتونة؛ لأنَّ همه 4 طلب العلم 
كانت أكبر من ذلك؛ لذا كان يلازم الحضور 
والمثابرة على محاضرات ودروس: 

۔ الشّيخ العربي الكبادي. 

۔ الشيخ عثمان بن الكعاك 


2 


(4) انظرْ ترجمته به «مجلّة الإصلاح: عدد (12) التُحرير) 


۔حسن حستي عيد الوهاب. 

۔ الحسن بن شعبان. 

۔ حمد بن عمار التُّوزري. 

ثانيًا ‏ تلامیذہ: 

لقد تتلمدً على يد شيخنا جيش من المتعلمين 
4 المدارس التّظاميّة بالعاصمة؛ وتقرت» وعتّابة: 
والوادي» وخاصّة بمدرسة التّجاح التّابعة لجمعيّة 
العلماء المسلمين التي تخرّح منها ثلّة من المثقّفين 
هم اليوم عدَّة البلاد ج ميادين مختلفة من العلوم 
الدنيويّة كالفيزياء وغيرها"”: وأمًا العلوم الدينيّة 
فلا أعلم أحدًا برز فيها. 


الفرع الخامس. عقيدته ومذهبه الفقهي: 


أرَ فيه صريح عبارۃ؛ أو وُضوح إشارةٍ نمي عن 
انتسابه إلى فرقةٍ من الفرق أو جماعةٍ من 
(25) هو عثمان بن محمد الكعاك المؤرخ الأكاديمي الإداري 
من أكثر المشتغلين بالتاريخ الإسلامي ‏ العصر 
الحديث ولد سنة 1321ھ الموافق ل: 1903م بضاحية 
(قمرن) باحوز ۔ تونس الشمالية تعلم بالدرسة الصادقية؛ 
تخصل على ده شهاداك کا د عتاسب کین 


الدى وزارة الشؤون الثقافية وغيرها وهو أول من كتب 
موجز التاريخ العام للجزائر 1344ه؛ وأعظم اعماله؛ 
اللوسوعة العربية الكبرى»: وكذا تاريخ الشمال الإفریقيا؛ 
وقد ألف ما يناهز الأربعين كتابًا ٠‏ تو 
8ه الوافق ل: 1978م: انظر: اتتمة الأعلام 


للزرگلي) محمد خير رمضان يوسف (2 /44) 


(26) امنظومات یڈ مسائل قرآنية» محمد الطاهر التليلي (ص09). 
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الجماعاتء بل كان تل یوطَنُ نفسه ويدعو 
غيره للعمل بالإسلام الصّحيح: القائم على 


قال کنل : «وأمًا انا فانّذى يهمّتى هنا والّذى 
أن ألقى الله به وان يرضاه عتّی 
وأن يثبّتني عليه؛ هو إخلاص © اعتقادي أ 


أعتقده وأرجو 


الدين عند الله الإسلام» وأنَّ من يبتغ غير 
الإسلام دينًا فلن يُقبل منه» وأنَّ الله أكمل لنا 
دينناء وأتم نعمته علينا بهذا الدّين يوم هدانا 


ننه كان بحزئه انشقاق 


البلد الإسلامي الواحد إلى فرق وأحزاب وجماعات» 
قلث: رحم الله الشيخ فإله يدرك حقا معنى قوله تعالى: 
«رانتهكُوا لي اله ويا وكا قا 4 اغفا : 1193 
وقولہ تداك : (ڑل كوا ہے اللفرسيكرة © ب ايت 
ا ھم وسائ ییا كل جز بنا كته كيثرة )4 
[ملاللةضن ا ذنسال الله ۔ جل وعلا ۔ أن يجمع قلوب 
المسلمين وكلمتهم على توحيد ربهم واثباع سه نبيهم 
ل ؛ ومما يناسب ذكره هنا أن الث 
على الزمخشري المعتزلي حين مدح كشافه بقوله: 
إنّ التفاسير في الدّنيا بلا عدم 

ولم أرفيها مش ل كشافي 
إن رمت الهدى فالزم قراءتة 


تنه رد ب ديوانه 


قال الشيخ ب الرد عليه: 
لو امّحى منه ما قد ساء من أدبو 


لكان أولى بإنصافي من الصّايظ 
لولا اعتزالٌ وطعنٌ من مؤلفه 
القلث بحر ولکن موردٌ صافي 


انظر: ادیوان الدموع السوداء» محمد الطاهر التليلي» 
(26/2). 


إليه ورضيه لنا دینّاء وأنٌ أصول هذا الدّين 
وقواعده وأمّهات مسائله وكل ما يحتاجه المسلم 

من أمور الدُنیا والآخرة كلها مستوعبة بوضوح 
وبيان ب كتاب الإسلام ودستوره العظیم ألا 
وهو القرآن العزيز الّذِي لا يأتيه الباطل من بين 


يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد7" 


ثانيًا ۔ مذهبه الفقهي: 

إذا نظرنا إلى الكتب التي تتلمد عليها 
الشیخ من صباه على يد جد وشيخه عمّار أو 
الأزعر إلى تخرّجه من جامع الزّيتونة بتونس: لا 
يشك أحد أنّه مالكيٌ حتّى الثخاع» لكن من 
اطّلع على كتابه مسائل فقهية . هو مجموعة من 
فتاويه . لِيَرَى أنه مالكيّ إذا كان الدليل من 
الكاب. والمنة یوائق مذهب: ناتك :وإ 


فاله يدُور مع الدّليل حيث دار 
کے ١‏ 
الفرع السّادس . آثارہ الإصلاحيّة: 


ألا منشا حياته الإصلاحية: 

قال شيخنا ‏ ترجمته لننسه؛ «والنضل الأكبر 
ك تأديبي وتثنيشي وتربيتي التّربية الإسلاحيّة الدينيّة 
الوطنیة يرجع إلى الشيخ عمّار بن الحاج عبد 
الله الأزعر: فهو الذي نشر الإصلاح والدّين 
الصّحيح 2 الأوساط الصّحراويّة بسوف» وعلى 
الأخصٌ بقمارء وتخرّح عليه الكثير من طلبة 
قمار: علمًا وأدبًا وإصلاحًا وخلقا ان حامل 


(28) «البيثة المرعية بے الأذكار الشرعية» محمد الطاهر 
التليلي (ص60 ۔ 61). مخطوط. 
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لواء الجهاد العلمي والإصلاحي ب سوف» وكنًا 
جنودًا له ومن وراٿه» وكان شديد الوطأة على 
المبتدعين والطرقیٔین والقبوریٔین ومن لفّ شمم 
وجرى خلفھم؛ وبتلك الشَدّة» وهاتيك الوطأة؛ 
ترك أثرًا إصلاحيًا ‏ قمار» لا يمكن أن يُمحى 
منها مهما طالت السنون زتغاقبت الأجيال: 

وكانت قبلة كما وعامّة ُرى سوف عش البدع 
والشتلالات وَوَكرٌ الطرقيّة الطكالة المغيلة؛ 
فكان الصّراع ‏ قریة قمار بين الحقّ والباطل 


)29( 


والإفساد طویلاً ومستمرً...٠‏ 
ثانيًا ‏ أبرز مواقفه الإصلاحية : 
1 . من مواقفه الإصلاحية 4 المجال الدّيني: 
۔ سعيّه الحثيث المتواصل ب الدَّعوة إلى اقباع 
الحق ونبذ الابتداع» كما 2 رسالته الشعرية التي 
بعث بها إلى أحد الشيوخ ينصحه قائلاً: 


اا الب مهاد 
واسالن للعلم أهلاً 

إنّهمأهل اليقين 
إلى أن قال: 
أيها الرّاعي يراعي 

أت مَسؤول وراع 
فاق الله وراع 

وقفة في يوم دين 
إلى أن قال: 

(29) «هذه حياتي» محمد الطاهر التليلي» (ص13 ۔ 14/ 

مخطوط) 


لاتكن مخترمٗا 
ااا 
أو نے متا 
فٹری ےا الخاسريب :060 
۔ وقال ‏ قصيدة أخرى تفكر فيها ماضيه 
القديم ودعوته الاس إلى الاستقامة على الكتاب 
والس ونيق ها خاتفهاء 
طريقة الله ب4 القرآن واضحة 
لو استقمتّم عليها نتم الأرجا 
دعُوا الحتّرائق والسبل التي ابتعدت 
عن السبيل سبيل الله منتهجا 
وجانبُوا ما استطعتم کل محدثة 
فكل محدثة بے الدّين مرجمها 
إلى الضّلال فويلٌ للذي دلجا* 
۔ وله ا وة ومعظوفاتة عتی حلط 
القرآن الكريم كما قال 2 ديوانه: 
ومن يحفظ القرآنَ كان دليلّهُ 
وحجّته يوم التُكلم بالحجج 
وضاح سرت اة 
تصدٔی بإلقاء الششُكوك من البمج 
وكان له عند التُفكر عبرة 
وموعظة تهديه إلى الطّيب الأرج 
وكان له وقت المشيب عبادة 
وذكرًا به تحيًا الموات من المهح(”* 
(30) «ديوان الدموع السوداء» محمد الطاھر التليلي (136/1. 137). 
(31) الصدر السابق (37/2) 
(32) المصدر نفسه (27/2) 
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ےچ سیر الأعلام / لتم 


۔ توليه منصب الإمامة والخطابة بالسجد 
الكبير”؛ وفيه رشب د 
نافعاء أين جعل دروس التّمسير ليلة الأحد وليلة 
ليلة الثُلاثاء 
والأربعاء» ودروس الفقه ليلة الخميس والجمعةء 
وأمّا الخطب؛ فإِنَّها تدور حول التُصفية والتّربية 


الاثنين: ودروس الأحاديث ا 


أو كما عبّر عنها الشّيخ كتنه: «التّخلي 
والتحلّی ۰ء يعني التّخْلَى عن العادات الجاهليٌة 
وال حلي بالا خا لاق المرضية منهج الشَخلي والدّ قحلي 
هو له الحقيقة ما يعبّر عن كَل مواقف الشيخ 
الإصلاحيّة. 

2 من مواقفه الإصلاحيّة ‏ المجال الاجتماعي: 

وإليك أبرز مواقفه الإصلاحيّة الاجتماعيّة: 

. سعيّه الدّؤوب المشرق ب جمع الكلمة 
واتّحاد الصّفّ ونبذ التّمرق بين أبناء الأمة 
الواحدة» وعلی هذا كان يربّي تلاميذه بمدرسة 
التّجاح؛ حتَّى الہ سے سنة 1950مء وبمناسبة 
ختم الڈروس كتب قصيدة غايةً ب4 الإبداع دعًا 
فيها إلى جمع الكلمة ووحدة الصف؛ 


فقال: 
ولتسمعوا قبلها نصحي ينبُهكم 
فرب ناصح قوم نصحه عدبا 
إني لأنصحُكم يا قوم فاتحدوا 
وطاردوا عنكم الأحقاد والغضبا 
وكاضمُوا ڪل شيطان ينرق ڪم 
بالعفو طورًا وبالبجران إن دابا 
(33) وكان ذلك ب 20 محرم 1357ه/الموافق ل: 18 مارس 1938م. 


(34) «هذه حیاتي) محمد الطاھر التليلي (ص52) 


ذاء التقرق ما خلت جراقمة 
ك الشتعب يا قوم إلا انحل وانشعَبا 
وجتبُوا عنکم حمراءً فتنيكم 
غإلّھا الثارٌلا تُدنوا لہا الحطبًا 
4 : 
طتراعن الس رس سان 
لخر أوطانکم فالأمرُ قد حزيا؟ 
لما كان صلاخ المجتمع ينبع من صلاح 
الأسرة» وصلاحٌ الأسرة قائم على صلاح الأمٌ 
الرٌاعیة ب4 بيتهاء كان الشيخ ينصح ويوصي 
الفتاة بالتَّدِيّنَ الذي هو سمة عفتها وصلاحهاء 
وممًا قاله 4 وعْظه لبا : 


إنّالكنينحنلية 
أجمل بها عند الفتاة 
نوخ 0 021د) 
دين الشمدن والحياة 
إلى أن قال: 
والأسئوة الحسنى لها 
لے نسوة السلف الأقات 
وبأمّهات المؤمِني 
نك كل شأن المؤمنات 
یے الدين أو سے الخُلقٍ أو 
يے الباقيات الصالحات 
وختمها بقوله فيمن انُصفت ہما ذكره بذ 
أوّل قصيدته: 
وهي التي يَسسْمُو بها ال 
إسلام ب كل الجهات ° 
(35) «ديوان الدموع السوداء» محمد الطاھر التليلي (10/1) 
(36) (الدموع السوداء) محمد الطاهر ايلي (31/1): 
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و4 سنة 1935ھ كتب شيخنا لتلاميذه 
بکمبی بكمبيطة قصيدة حت فيها على اقتفاء منهج 
السّلف ك التهوض بالمجتمع الإسلامي» مع 
الاهتمام بتربية الفتاة اَم الغد؛ فقال: 
يا ابن الجزائر لا تخفئ 
وانهض كما نهض السنّلفْ 
فالعصر جاء وقد سلف 


يستنهض الأجيللاً 
إلى أن قال: 
واحرصٗ على أدب الفتاة 
۱ واسبّحٌ بها بحر الحياة 
ااك اة 
البنتأم في الغفد 
وبها الجزائرٌ ترتدي 
فوب الف لے والس ودد 
ذلدينه في ننسه 
في أهلها في جنسها 
أدب يُحيطُ بقسيها 
يستوعب الأعمالا 
فالشّعب إِنْ لم يحتذ 
بفتاتهحؤوّ الذي 
ساد القبائل ذا وذي 
و اندلاو« 


(37) المصدر السابق (164/1. 165) 


١‏ سیر الأعلام ےچ 


الفرع السٌابع . أهم مؤلّفاته: 


1 . منظومات ب4 مسائل قرآنيةء وهو الكتاب 
سیر اللاي طبع 
2 . مجموعة تشتمل على مسائل ‏ رسم 


القرآن وضبطه. 

3 . قواعد وكلمات ب الدّابت وا لحنوف 
.4 القرآن الكريم. 

4 ۔ رسائل يذ رسم الألف ب2 القرآن كما 
.© المصحف. 

5 . التُعليقات البيانية على منظومات مسائل 
قرآنية. 


6 قواعد البيان 4 الگابت والمحذوف به 
القرآن على رواية ورش صل. 
7 . منظومات تربوية للمدارس الابتدائيّة. 


8 . سلّم الوصول إلى ورقات الأصول. 

9. نظم متن الاستعارات للسمرقندي. 

0 ۔ ديوان الدموع الستُوداء. 

1 شواهد الكلمات العاميّة من اللفة 
العربيّة الفصحى. 

2 بدائع الجنان والأسان به غريب الألفاظ 
ومسائل القرآن. 

3 . زهرات لفویّة من الألفاظ الكتابية 
لعبد الرّحمان البمذاني. 


14 . إتحاف القاري بحياة خليفة بن حسن القماري. 
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كنوز مخبوءة 2# تراثنا الجزائري 


۔ الجثرء التالت ۔ 


ك التُعريف بصاحب «الفتيا»» والتَعرف عليه: 

لعل القارئ الكريم تشوّف إلى التّعَرْف 
على صاحب «الفتيا» المنشورة ب4 العدد (7) من 
«الإصلاح؛ الغرّاء؛ وتطلع للوقوف على شخص 
هذا الشّيخ الجليل الذي دبّجت يراعّه تلك 
الإجابة القيّمة» وترشّب بلهف متى يكشف 
التّتاب عن اسم هذا الفقيه من فقهاء الجزائر 
الأكابر! 

ولإفادته . لا أفشي سرًا . إذا لت : 

© إِلّه صاحب «الحافظة الخارقة: والذّاكرة 
العجیبةء والقريحة النيّرة». 

يقول عن نفسه: 

«فما بلغت تسع سنين من عمري حتّى 
كنت أحفظ القرآن مع فهم مفرداته وغريبه» 
وكنت أحفظ معه «ألفيّة ابن مالك»» ومعظم 
«الكافية» له» و«ألفيّة ابن معطي الجزاثري؛؛ 
وألفيّتي الحافظ العراقي جا السير والأثرء 
وأحفظ «جمع الجوامع» 4 الأصول: و«تلخيص 


آبو عبد الرحمن محمود 

2 
الفتاح؛ للقاضي القزويني» ورسم الحلل سے 
نظم الدُول» لابن الخطيب» وأحفظ الكثير من 
شعر أبي عبد الله بن خميس التلمساني» شاعر 
المغرب والأندلس ب2 الماثة السّابعة» وأحفظ 
معظم رسائل بلغاء الأندلسء مثل ابن الشّهيد» 
وابن بردء وابن أبي الخصالء وأبي المطرف ابن 
أبي عميرة؛ وابن الخطيب... 

وحفظت «ديوان الحماسة»» وحفظت كثيرًا 
من رسائل سهل بن هارون: وبديع الژمان, 

وك عنفوان هذه الفترة كنت حفظت کتاب 
اکفایة التحفظہ للأجدابى الطراباسي: وكتاب 
«الألفاظ الكتابية» للهمداني» وكتاب «الفصيح» 
لثملب» وكتاب «إسلاح المنحلق» لیعتوب بن السّكيت. 


وهذه الكتب الأربعة هي التي كان لہا معظم 


الأثر لك ملکتی!۔ 
٭ ِلَه صاحب... 
© «البمّة العالیة: 
«فقد كان يلقي ثلاثة عشر درسًا 2 


كل يوم من أیّام الأسبوع بدون انقطاع» وهي: 
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۔ دالفرد العلم ب رسم القلم؛ (قبيل صلاة 
الج 

۔کتاب «المومظًا؛ للإمام مالك (إثر سلاة السبّبح). 

۔ «قطر التّدى». 

۔ التٌاریخ الإسلامي العام (كان يلقيه إملاءً). 

۔ مفردات لغويّة ب4 غاية الأهميّة. 

- متتلنات من الشُمر النحل. ومن الامٹال الستثر. 

أصول الفقه. 

۔ «تحفة ابن عاصم». 

۔ دالعلّقات السبع». 

۔ «الجوهر الگنون؛. 

. تفسير القرآن الكريم (بين العشاثين),©. 

۰ إِنّه صاحب 

© «العزّة والشھامة والمواقف الشّریفة: 

«فقد حدث أن شغر منصب الإفتاء ببجاية 
سنة (1931م)ء فأعلنت السُلطات الفرنسیّة شغور 
هذا المنصب؛ ليتقدّم من يرى ب4 نفسه القدرة 
والكفاءة؛ فاقترح عليه السَيّد ابن علي شريف 
ترغيب وإغراءٍ أن یتقدّم للمنصب» وهو أجدر 
الثّاس به؛ ولابن علي شريف كلمته المسموعة 
عند فرنسا۔ 

ولكن الشّيخ رفض الاقتراح» وضرب 
بالنصب عُرْض الحائط ب شمم وإباء» وهو اشد 
ما يكون حاجة إليه ب4 ذلك الوقت؛ لأنّه فضّل 
على رغد العيش ورخاء الحياة لخ كنف 
الاستعمار. الشّظف والعسر والجهد مع شعبه»©. 


وهو الذي خسنّه إمام التّهضة العلميّة بالجزائر 
بدعوات مباركات . بسبب مواقنه الشرينة ۔ ب 
رسالة كتبهاء جاء فيها: 

«فقد بلغني موقنکم الشثّرين الجليل العادل٠‏ 
فأقول لكم: الآن يا عمر! 

فقد صنت العلوم والدّين؛ صانك اللّه وحفظك» 
وعظمتھما؛ عظم الله هدرك الدنيا والآخرة: 
وأعززتها؛ أعرّك اللّه أمام التّاريخ الصّادق» وبیٔضشت 
محياها؛ بيّض الله محياك يوم القیامةء وثبتك 
على الصراط الستقیم!“. 

ھ من مشايخه عا مان محققان: 

قال تتة: دوطُفت بِحِلّقٍ العلم بك الحرم 
التَبويّ مُختبرًاء فلم يَرْقْ لي شيءٌ منهاء وإلْما 
غثاء يلقيه رهط ليس له من العلم والتّحقيق 
شيء» ولم أجد علمًا صحيحًا إل عند رجلين» 
هما شيخاي: 

1 . الشّيخ العزيز الوزير الثُونسي©. 

2 والشيخ حسين أحمد النيض آبادي الندي. 

فهما ‏ والحق یتال ۔ عامان محققان» واسمًا 
أفق الإدراك ب4 علوم الحديث وفقه السنة 
فلارَمْهْمَا ملازمة الظل. 


وأخذت عن الأول «الموطأ» درايةء ثم 


أدهشني تحقيقه ف بقيّة العلوم الإسلامية» 


فلازمت درسته ب4 فته مالك» ودرسّہ 4 «التوضي 


لابن هشام. 
ولازمت الثاني 4 درسه ل«صحيح مسلم). 


وأشهد أي لم أرَ لبذين الشيخين نظيرًا من 
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علماء الإسلام إلى الآن)7. 


کت ومن تلامیذ الشيخ کیل : 

يقول نجل الشيخ سل : 

«وسمعت من والدي اله لم يرل يُؤْثْرِ من بين 
تلاميذه ع الشّرق والغرب این وهما: جيل 
صليبا البقاعي 2 دمشق» وأبو مدين الشًافعي° 
ے تلمسان. 

وقد حدق الله قراسة الوالد فيهماء 

فرحل الأول من دمشق إلى باريس بك بعثة 
حكوميّة والتحق بالسُوربون» حٌى حصل على 
الدكتوراه ب4 الفلسفة» وهو اليوم ب4 دمشق. 

وهاجر اللّاني إلى القاهرة» والتحق بجامعة 
فؤاد؛ حتّى حصل على الدُكتوراه بے هذه || 

وما زال شيخهما يُؤْثْرُهما بالشّويه. ويصفهما 
بالشفوف على أقرانھما؛!"''۔ 


٥‏ ال محرّر هذه الدّعوات: 

«اللّهمٌ هب لنا توفيقًا ينير الطّريق» وهداية 
تقي العثرات» وعناية تأخذ باليد إلى الحقء 
ويقيئًا يُزيل اللْيْسَ ‏ موطن الشبهات» وتأبيدًا 
يثبت الأقدام ب مواقع الرّلل» وثبانًا يعصم من 
الفرار # ميادين الصراع بين الخير والشْرٌء 
وصبرًا يزع عن الثكوص على الأعقاب» 
وشجاعة تفلٌ الحديد» وتنسخ آية هذا العصر 
الجديد» وبيائا يفحم ب مواقف الجدل: وعفَة 
تقهر الغرائز والشنّهوات العارمة› 
والمطامع المتعرضة بكَلٌ سبیلء وأفض علينا 
لظفا یتسب ایا الأقدار عدن عاؤل الاب 


الجامحةء 


وأصحبنا ولایۃً منك تخرجنا من الظلمات إلى 
انور انر تا صا وت اتد امک داس 
کلالئزیالنگیزیک ©4 سد 

اللّهمّ جتبنا الرّأي: وزلزلة العقيدة» ودغل 
الضّمیر وخيبة الرّجاء؛ وطيش السّھام؛ وجتّبنا 
الخوف من غيرك» والجحود لخيرك» والبخل 
عليك برزقك: والرهبة من عدوك» والضّلال بخ 
معرفتك» والبجر لكتابك» والشّكٌ ب وعدك» 
والاستخفاف بوعيدك» والدّخل بے الانتساب 
إليك» واجنبنا ‏ وقومنا ۔ أن تعبد هذه الأصتام 
التي أضلّت كثيرًا من الثّاس. 

الهم ارزق أمّة محمّد التفائًا صادقا إليكء 
والتفاًا مُحَكَمًا حول كتابك: واتْبَاعًا كاملاً 
لیف وعرفانًا شاملا بأنفسهم فقد جهاوهاٍ 
وتعارهًا ناهمًا بين الجزاتهم اتكروماء 
نافذة ب4 حقائق الحياة: فقد اث 


٠‏ وبصيرة 
قیت ,طبهم 
سبلها الواضحة: وهبْ لہم من دك نفحة 
تصحح الأخوّة السقيمة وتصل الرَّحم المجفوة» 
وتڪن للثّقة بينهم: واتّحادًا يجمع الشّمل 
الممزّقء ويعيد المجد الضّاثع» ويُرْهمب عدوّك 
وعدوّهم: ورجوهًا إلى هديك يُقَرّبهم من رضاك» 
يسبّب لم رحمتك ويزحزحهم عن عذاب الخزي» 
فإنّه لا يذل مَنْ وَالَيْتَء ولا يعزُ من عاديت. 
اللّهمّ واحفظ هذه العصابة الدّائدة عن 
حماكء. المفظمة لحرماتك:. الواقفة. بالزصاذ 
لكل معتد عليهاء التّاصرة لدينك؛ والمدافعة 
۔ ولا مِنّة ۔ عن بيوتك» القائدة لرعيل الحق بخ 
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سبيلك» فإنّها كثيرة بكء معترّة بعزِّك: قويّة 
بتوفيقك» وإِنَّها إن هلكت لم ثعبد 2 هذه 
الأرض''. 

* اه صاحب 

© الكلمات المضيئة والحکم البليغة: 

ال التي لا تبني المدارس؛ ثبنى لہا السجونء 

والأمّة التي لا تصنع الحياة؛ يُصنع لہا الموت: 
والأمّة التي لا تعمل لنفسها ما ينفعها ويسعدها؛ 
يعمل لہا غيرها ما يضرها ويشقيها > والامة التي 
لا تحكُ جسمها بظفرها فترفق وتلتدُ ؛ تحكها 
الأخلفار الجاسية فتدمى ؤتائلم والأمّة التي لا 
تغضب للعرٌ الذّاهب؛ ترضى بالل الجلیب؛ 
والأمّة الي تتّخذ الخلاف مركبًا؛ یفرقھا سے 
الج والأمّة التي لا تُكرم شبابها بالعلم 
والتُثقيف؛ مضيّعة لرأس مالباء والأمّة التي لا 
تجعل الأخلاق ملاكها؛ ام تتعجّل هلاكهاء 
والأمّة التي تلد لغيرها؛ م تلد العبيد: لا أمّة 
تلد الأحرار الصّناديد؛ والامة التي تعتمد بے 
حياتها على غيرها؛ طُمَيْلِيّة على موائد الحياةء 
حقيقة بالقهر والٹھر وقصم الظّهر. 

والحياة بلا علم؛ متاع مستعار؛ والوطن بلا 
علم؛ عورة مكشوفة» ونهب مقسم: سئّة من سنن 
: ير اليل على التهار". 
٭ ليس كل الحجّاج يستحقون هذه التّهنثة: 


ففيهم من حجّ زوراء وعمل منزورًا ء ورجع موزورًا » 


الله؛ كسنته یے 


وأهدى بدنڈ؛ فكائما قرب زرؤُون) (10. 
+ إِنّ هذه الأحزاب؛ كالميزاب: جمع الماء 
كَدَرَاء وفرّقه هدَراء فلا الزُلالَ جَمَعَء ولا 


الآرض تق“ 


+ إن الاستعمار شيطانٌ؛ وإِنّ 1 


عدو فاخذوہ عدوًا : وان الاستعمار شر ومحال 
أن يأتي الشّْرٌُ بالخير» ومحال أنْ يُجنى من 
الشوك العنب097, 

» العلم. العلم. ایھا الشٌباب! لا يلهيتَكم عنه 
سمسار أحزاب» ينفخ 2 میزاب؛ ولا داعية 
انتخاب؛ ۓے المجامع صخاب؛ ولا يلفتتّكم عنه 
معثل بسراب؛ ولا حاو بجراب» ولا عاو بے 
حرّاب» يأتم بغر بغراب» ولا يلڪم عنه 2 و 
خنقةء ولا ملو ب زثقةء ولا جالس به ساباط» 
کي سات يعاضي تكم سنہ الله کا 
الأسياظ» قل راع من سوا مقدوة کات 


(16) 


وساحرٌ کذاب' 


٭ إن الة 


إذا لم يزنها العقل . ضعف» 
وإِنَّ العلم ۔ إذا لم تُحِطّْهُ الحكمة . جهل؛ ون 
الملك ‏ إذا لم يحمه العدلُ . زائل؛ وَإِنَّ سلاح 
الحقّ من الحرير» يفل سلاح الباطل من الحديد» 
وإنَّ السّیادۃ ليست حسئى ولا زيادة» وإئّما هي 
استعباد» يبغضه العباد ورب العبادء ويا ويح الأقوياء 
من غضب الله وغضب المستضعفين من عبادو!(17, 
٭ ويح المسلمين!.. يولد مولودهم؛ فإِمًا أن 
يهمل ولا يُعلّم ۔ ۔؛ فیستقبل 
الحياة بلا دين ولا دنياء وإمّا أن يعلّم هذا التّعليم 
الشّاثع؛ فيجمد وتخمد فيه جذوة الإسلام؛ وإما 
أن يسلك به المسلك الثَّالث؛ وهو التّعليم الأوربّي 
أو الطبوع بالطاع الأوربي؛ فيلحد ويحتقر آباءه 
وأمّته ودينه ولغته ووطنه: فمن للمسلمین؟(*'. 


وهذا هو الأكثر 
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+ إن العالم الدّيني ب2 الإسلام حارس» 
والحارس إذا نام دخل اللص» والعالم الدّيني راعء 
والراعي إذا غفل هجم الدّتَبُ؛ والعالم الديني 
بّان إذا لم يأخذ الحيطة؛ غرقت 


ربّانَء وا 
السّفينة» والعالم الدّيني قائدُ کتائب؛ فإذا 
عداه الضبط اختلت الصفوف وحلّت البزيمة!09, 

٭ إن هذه القلعة" لبي المعقل الأسمى والملاذ 
الأحمى لأصحابنا الیوم؛ فك راقص صوفي» 
وك ضارب بالطبل صوفيٌ؛ وكل عابث 
بأحكام الله صوفيٌء وكلّ ما جنى خلیع 
صَوفِي. وڪل مسلوب العقل صوفي» وكل 
آڪل للدنيا صوضِي» وڪل ملحد یۓے آيات الله 
صوفي» هلم سحبًا. 

أفيجمل بجنود الإصلاح أن يَدَعُوا هذه 
القلعة تحمي الضتّلال وتؤويه؟! أم يجب عليهم أن 
يحملوا عليها حملةٌ صادقة شعارهم: دلا صوفيّة 
4 الإسلام» حتّى يدڪوها دَكَا وينسفوها 
نسفا ويذروها خاوية على عروشها!!2. 


٭ أيُها الشّباب!. إِنٌ الشّباب نُسَبٌ بينكم 


ورَحِمٌ وجامعة» ولا مُوگر 4 الشتّباب إلا الشباب: 


فليكن بعضكم لبعض إماماء وليعلّم المهتدون 
الضلالَ. 
دينكم ۔ أنها الشباب ‏ لا 


ناعق بالحاد» ولا نع بتنقّص. 


باب لا يقملعنّكم عنه 


ا الجِنّة راتان 


وكتاب ربكم . ایا الشتّباب . هو البرهان 
والثورء وهو الفلجٌ والظهور: وهو الحجة البالغة 


والآية الدّامغة: فلا يزهدنّكم فيه زنديق يُؤوّل» 
وجاهل یگل وسرو خنيت الثخلة كعد 
عضین: ليشت الفاظين: ولس على اف2 


ه إِنَّه الإمام المبجل والفقيه الآديب كما 
شهد بذلك علماءً وقتِه ‏ المشرق والمغرب: 

في سنة (1372ه) حجٌ الشيخ (حج التّافلة) 
و2 رجوعه مر بدمشق» فما بلغ خبرُ وصوله 
إليها؛ حتَّى هرع العلماء والفضلاءٌ ونُخَبُ الشّباب 
للقاثه وتهنئته. 

«فكان ب الطليعة عالمٌُ الشام الشيخ 
الورع بهجة البيطار» والأستاذ اللغوي الكبير 
عبد القادر المغربي» والشتّيخ الفاضل زین العابدین 
ابن الحسين التونسي» وجماعة من أفراد عاثلته» 
والشيخ الماجد محمّد الدقرء > والأمير سعید الجزائري 
: والأكتور أحمد الشتريف 
التونسي» والدكتور محمد المبارك ابن الشيخ البارك 
الجزائري العالم اللغويّ الشھیر والأستاذ اللغوي 
البحّاثة عبد الله القليقلي› والمؤرخ الكبير الأستاذ 
عرَّة دروزة. 

وزارنا من تلامذة الأستاذ الأوفياء؛ الدكاترة: 


وجماعة من أمراء العاثا 


جميل صليباء والمحايري» وروماني: والأستاذ 


نسیب البكري”": ووفد من حلب. 


ومن زوار الأستاذ الكثيرين؛ أذكر الشيوخ: 
ناصر الدّين نوح الألباني المحدّث السلفي» وعبد 
الرّحمن الباني» وعز الین التتُوخيء عضو المجمع 
العلمي. 


ومن الأسات 


ذاه ےگا یں 
فاتح الكثّاني؛ والدُكتور 
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یوسف: الفشء وشاعر التّجَف الأستاذ احمد 
الصٌايےء والشيخ تقي الدّين الہلالي» وأخوه 
المدرس بباكستان. 

ومن الشبّان العاملين ب حقل الحركات 
الإسلاميّة الأستاذ زهير الشّاويش؛ وكثير من 
رفاقه من شبَّان سوريا وشرقي الأردن. 

ومن البارزين 4 حقل الاقتصاد سعيد 
الأوبري» وعدنان التلمساني. 


وكثير غير هؤلاء... 30 


٭ ويقول الشّيخ محصّد بهجة البَيْطّار كله 
ل رسالةٍ بعث بها إليه: 

ما ذكرتك مسرًة 4 نفسي» أو بے مَل 
من قومي» إلا وذكرْتُ معك الدين الخالص: 
والعلم التّافع. والعمل الصّالح: والأدب الجمء 
والرّعاية الثّامَّة للاخوان» ونشر التّقافة الصّحيحة 
بين طبقات المتعلمين» وما زلنا نعطر السامع 
والمجامع ہما من الله تعالى به علينا ۔ بعد وفاة 
شیخید علامتي الشام: البیطار والقاسمي 
. رحمهما الله . من الأخذ عن ث عالمي 
المغرب العربي... حفظھما الله؛ وأبقاهما 
دُخْرًا وفخرًا للعرب والمسلمين. 


ولقد كنا نجلس الاعات الطّوال من ليل 
ونهار» ونحن مقبلون على هذين العلمَيْن» وهما 
ينثران على مسامعنا من دُرَر المباحث العاليّة: 
والمطالب الغاليّة ما یع لب الثُباب ب كل علم 


وبابوء بل الدکالة غلى الكتب التفيسةء والتّقّل 
عنها بضبطِ وإتقان» والتّمليق عليها من دون 


رجوع إليهاء حى لنَثنْمْرُ كأنّنا أمام دائرة 
معارف؛ حَوَتْ مِنْ كل شيء أحلاه وأغلاه 20 


5 کے چ 8 9 

٭ ويقول الدكتور شكري فيصل كلل : 

«كنت أتردّدُ على المكتبة العربيّة ب4 دمشق» 
أشهر مكتبات دمشق» وكان منتداها مجمعًا 
لرجال الفكر والعلم والأدب» ومُلتقى للبارزين 
من العلماء والفقهاء وأصحاب التّقافة الإسلامية» 
وكنت أغشاها 4 صحبة خالي المرحوم المحدّث 
والفقيه والكاتب الأستاذ محمود یاسین... فأتاح 
لي هذا التّردد . ذات مرة ‏ أن أشهد الشيخ يدخل 
من باب المكتبة» فيتلقاه من فيها بالإجلال 


ويتحدّث فیمیلون إليه بآذانهم ووجوههم» ويختار 
كتابًا من هناء ويسأل عن كتاب من هناك» 
ثم یکون الكتاب أو موضوعه مدار تعليق ونقدات» 
ویرتفع صوته بين اللُحظة والتّحظة بالرّاي أو 
الرواية أو الشّاھد أو الكتةء فإذا انت تصیب 
من ذلك عنما وتصيب من ذلك توجيهّاء 
وقصيب سح دكاد أو اة اق إشارة. 

ثم لا يزال هو بصاحب المكتبة الأستاذ 
أحمد عبيد ۔ مد الله ب عمره . أو بأحد أخويه 
۔ أجزل الله لبما الرحمات. يستنزله هذا 
الكتاب أو ذلك» ويحدّثه عن هذا المؤلّف أو 
هذا التاشر» حتَّى يوشك صوت المؤدّن أن یعلوٌ 
من فوق الجامع الأمويّ الكبير: فينصرف 
الشيخ ومن كان معه من زملائه وأصدقاته؛ أو 


كام وول عق سن واعقان: ملد گا 


نفوس كل الذين شهدوه أو سمعوه ألوائا من 
القُتدیر وضروبًا من الإعجاب» أكثرها له» 
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کے أخبارالتراث 7 8 


وكثير آخر من التّعاطف والودٌ للبلد الذي جاء 
مز مھ 


+ وقال بعض تلاميذه: «إِنّا كنا ۓۓے مدرسة 


«تجهيز دمشق» جد مغتبطين بدروس الأستاذء 
التي كانت بعذوبة أسلوبها كاماء الزلال: بل 
السّحر الحلال؛ 
القصائد الطوال لأرقى الشعراء ب العصور 


كان الأستاذ یملی علينا 


الدّهبيّة. ويشرحها شرحًا لغويًا وأدبيًا وافييْن» 
فكنًا إذا رجعنا إلى دواوين الشعراء وشروحها؛ 
أخذنا العجب من صحة رواية الأستاذ ودرايته» 
وتحقيقه العلمي والأدبي» وکا نشعر أنّنا أمام 
«دائرة معارف» حوت من كل شيء أعلاه 
وأحلزى 680 

٭ وقال الأستاذ الأديب عبد القدوس 
الأنصاري ناه ب وصفه: 

«ربعة القوام» أبيض اللُونء مشرب بحمرة : 
قد وخط الشيب فوديه» ووخط لحيته الخفیفةء 
وتجلى بريق الإيمان القوي؛ والصّراحة والصّرامة 
والكفاح ب4 عينيه الدُعجاوین: ووسرت خطوط 
الحوادث وأحداث الزّمان ومصاولاتها إلى 
جبينه؛ وتهدّجح صوله نتيجة كفاحه الطّويل 
المرير ‏ سبیل إصلاح بلاده ورفعتها وإنهاضها 
وإنعاشهاء وإعادة مجدها العربي الإسلامي 
الذَّاوي بأسباب الاستعمار والاستثمار. 

ذلكم الرّجل المنطيق» الذي يعيد لنا سيرة 
«سحبان واثل» فصاحة وارتجالاً وسموٗ بيان» هو 
علامة الجزائر؛ بل المغرب: بل العرب والإسلام» 
زائد الإصلاح: والحجة بي اللغة والدين 


والاجتماءء ٠...‏ ونافخ الرُوح القويّة المشتعلة؛ 
لبعث الحماسة العربيّة والإسلاميّة والعلميّة بخ 
أبناء الجزائر العرب المسلمين» وفاتح مائة 
وثلاثين مدرسة عربيّة إسلاميّة ما بين صُغرى 
وكبرى ب أصقاع ذلك القطر العربي الشقيق 
التّائيء وهي المدارس التي بلغ عددُ طلأبها ما 
يزيد على الأريعين الفا سن أبناء اراهن 


666 


ھا القارئ 
الفاضل .. وقد طال انتظارك واژداد شوثفء 


وآخيرًا؛ فقد حان الوقت ۔ 


ونفذ صبرك ۔ لتعرف أنّ صاحب «الفتيا» هو: 


+الئشیخ محمد البشير الابراهيمي» 


ا لتوفی سنة 1385ه/ 1965م 
رحمه اللہ تعالی رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جتاتہ. 
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[9ق] 1 أخبارالتراث 6 


(1) «آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» (273/5. 274). 
(2) فلواهر یئ العبادات؛ ما كا 


تكون (ص8 . 9) 
تشد تق 
(3) «مجلة الثقا: 


اہ: العدد (87)» (ص365) 

(4) «مجلة الثقافة»: (ص280) 

(5) تويك سنة (1338ھ) 

(6) توي سنة (1377ه). 

(7) «الآثار» (275/5). 

(8) توك سنة (1976م): انظر ترجمته أ ؛الستدرك على 
تثمة الأعلام» (23/3 . 24 و150): 

(9) توك سنة (1958م)ء انظر: «الأعلام» (198/7) للزركلي. 

(10) جريدة «البصائره: العدد (5) من السلسلة الثانية. 

(11) جريدة «البصائر»: العدد (172) من السلسلة الثانية. 


(12) جريدة «البصاثر»: العدد (172) من السلسلة الثانية. 


(13) جريدة «اليصائر»: العدد (94) من السلسلة الثانية. 
(14) جريدة «البصائر»: العدد (94) من السلسلة الثائیة 
(15) جريدة «اليصائر»: العدد (4) من السلسلة الثانية 
(16) جريدة «البصائر»: العدد (94) من السلسلة الثانية 
(17) جريدة «اليصائر»: العدد (111) من السلسلة الثاني 
(18) جريدة «اليصائر»: العدد (194) من السلسلة الثائیة 
(19) «الآثار» (61/4). 

(20) يعني التصوف. 

(21) سجل مؤتمر جمعية العلماء» (ص31) 

(22) «الآثاره (270/4). 

(23) 4 الأصل: السكري! والمثبت من «الأعلام». 

(24) «البصائره: العدد (274)ء من السلسلة الثانية. 
(25) يعني الشيخ صاحب «الفتيا». 

(26) «اليصائر»: العدد (91) من السلسلة الثانية. 

(27) مجلة «الثقافة» (ص166). 

(28) المصدر السابق (ص76). 

(29) مجلة «المنهل» ( /70). 


السنة الثالثة ‏ العدد الثالث عشر: ربيع الأول/ربيع الثاني 1430 ه الموافق ل مارس/أفريل 2009م 


م6 


4 واحة اللغة والأدب 


5 


2 ه ےھ 


صرحه من 


جل المصابُ بأمة فتفْجْمٗسا 
أبناءٌ صهيون طَّقُوا وَتجِيّروا 

م قد جناهذ المدويامّة 
أينَ السلام م 


7 أَمّةٍ تاريخها 
77 2 كور 
ف اتات اوتاة ا1ا 
ظن اليهودُ بن غرّةقدهَوت 
لا وائذي كتب البوانَ على العِدّى 
2 البزائمَ باليهود تلاحتقت 
كنب الإلة على اليهودمذكة 
وإذا اليهود إستأسدت يوم الوغى 
يا أهل غرّة فاصبروا لمُصابكم 
فتذكروا الأحزاب يوم تجمّموا 
فتحَالفوا وتواطَوؤُوا وتطاولُوا 
والمؤشونَ الصّادقون لربّهم 


ياأهل غزةياأسُودُ صمَنتُمُ 


مسرى الرُسولٍ دعاكم فأجبثم 
إاقب ةقد 


متم 


شه دن 


خی 


غرّة الجريحة 


عمارة قسوم 


عجمان. الإمارات العربية المتحدة 


قلبُ الجريح بغرّة وتصدًا 


فعتوا فسادًا ‏ البلاد مُروّعَا 


ك الدّماءً و بالسّلام تقنّعَا 
يروي المآسي و السسُوادَ الأبشعًا 
ي اسر من قتل البريءَ وروعَا 
ونشاينا وق وخا ون ا 
قز اوا شيهافا کے أزاقوا اشقا 
ورسّالنا صيدق اليقين ومنّعَا 
والفضرٌآتٍ لا مخالة مُسرعا 
إن الفّرَانَ نذلهم قد أظَلّمًا 
فاعلم بان زمائها قد ودَعَا 
يكم ذاق الم ر اموا 


ة والنّذ 


ل المديذ اقُّتربّمَا 
فتخاذلوا يوم الکریھّے ًا 
ازات م إلا يقيقا چ ال ےکی 
مِنْ مثليكم يخشى العدو ويفرّعًا 
يافوزرَمَنْلبَّى النََداءَ فأسرعًا 
یا فوژآمن نال الشتهادة مرتعَا 
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١‏ ۓۓ واحة اللغة والأدب 


الصّمود والعرّة 
3 عدوان اليهود على غرّة 


عبد المالك بن مبروك 


يعر نيا اي جيل 
وقثل وإزهاب وهدمُ مساجد 
فامُست بلاد القدس جرداءً بلقعا 
خلت من بني الإنسان فيها شوارع 
فسُكائها قذ فوا شرٌمَقتل 
يسم تكالى قد فقیْنَ أحبّة 
فة كانت ي حصار وأملهًا 


اند ة N TE TE‏ 
«حماس» و 2 نسزاع وغفا 


ع بعري نا 
فيا مجلس الأسْنِ 


وكم تدّعي نصرَ الضعيف مُحايدًا 


أغارَ عدوَهُم 


تق الله واسنتفق 


فهّذي بلادٌ القس أضّحت فريسة 
كائي بكم لم تسمعوا عن مجازر 
سكت على الظلم الصّریح سياسة 
ول قا اراعيًا ومُدافِعًا 
اعُزرًا إليْت 


“فاا 
م فاد 


فيا قوم 


امام خطيب. تيزي وزو 


ودمْمٌ على سفك الدماء يسيل 
وغزو من المُستدمرين مَهُولَ 
مزارعٌ فيها أحرقت وحشسول 
كان بی وت المُسلمين طول 
أريقت دِماءٌ القوم في سيول 
جبحا مرةوعَويل 
جياعٌ ومرْضَّى ماهنالك مُعيلٌ 
ودَيُدئهم قال هذ 
وقد قرعت للحرب مث طبُولٌ 
أصّابّك عن بطش اليهود دُھُولُ 
وهذاادّعاءٌماعليهِدليلٌ 


اك وقيل 


صول يهود عندها وتجوا 
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وان نك قا بشي وة 


وكيّف يَليبْ النّوْمُ والأكل عندنا 
وكيْف التداوي والجريحٌ مُضرحٌ 
ونضسسرح بالأباءدونَ تاكئر 
02 
کے سا الفاروق حُرْنًا وحسْٰرۃً 
أعيدوا إلى الأقصى الجريح حریمَهُ 
فق ضاع مجدي وامْتحلْتُ ذليلة 
وقد كنت بسنْتَانَا من الوزد ب الربَى 
فلسطينُ يا أرض النَّبِيِِينَ أبشري 
فق كنت ب التاريخ للناس قبلة 
ولكن على الله العظيم تو ڪي 
ونَنْيُمْج زر اللّهَ اليه ود وإنّما 
فيا ربنا ار ديك الحق وانتقِم 
ودمّر طغاة الأزض ل كل بقعةٍ 


جزى الله خيرًا من أعان بمالِه 


قك رة قد ارسلت بحلا 
وڪم مِن مناج ربّه وهو ساجد 
فرحماك يا راه واجبُر كُسُورتا 
ووحّد جميعٌ المسَلِمِينَ على البدى 
نو اك بول شوب شه 
ومهْما بكينا لا يفي وإنّما 
على صاحب الإسْراء صلوا وسّلموا 
نظمّت على البخر الطويل قصيدتي 
وَوَاسَيْتْ أملى 4 فلسطينَ قائلا 


فأآف ومن المُذنبين ثقیسل 
و ساحة الأقصى الطعامُ قليل؟ 
وكيّف اعتزاز والشقيق ذليل؟ 
ونلهو وطقَل القذس فيه قتيلٌ؟ 
وقد عطبت للمُسلمين يول 
وترثي صلاح الدين وهي تقول 
وعنّي أغلالَ اليهود أزيلوا 
وغيّب نجمي 2 السماء أفولٌ 
قشو ازاز الرميع دبول 
ومسجذدك الأقصى إليه رَحيلٌ 
ومن تون فلانة وكيل 
ليْرْوى لنا بعد الجفاف غليلٌ 
وأقواالے والدَعُْمٌ مڈۓ وصول 
وترجو ثواب الله وهو جزيلٌ 
وما خاب عبد للاله سَؤولٌ 
فليس إلى الأقصى سواه سبیل 
ضيعاف وب 


ييدمنلك نصول 
قري أخانا والعزاءٌ جميلٌ 
سهرت وليل الساهرينَ طويلٌ 


اا علي 
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0٦‏ مشاركات القراء ےچ 


آرید إصلاح سلوك ابني» ولكن.. 


الحمد للّه» والصّلاة والسّلام على رسول اللّه ؛ 
وعلى آله ومن اهتدى بھداہ؛ أما بعد: 

حديثنا هذا موجه إليك أيّتها الام التي تمثيت 
بعد الرُواج أن ُرزقي أطفالاً ؛ ثم جاء الطفل فکانت 
العنايةٌ به كبيرة : وكان الرّفق والحنان يفيضان 
عليه كلما أرضعته او قُمت بتنظيفه؛ فكم سهرت 
لينام. وكم تأنّمت لوجعه؛ وكم... وكم... 

لا زال ينمو» وحركته تزداد يومًا فيومًا 
حتَّى اشتدٌ عوده؛ وقام يمشي» فكان نصحك 
لہ وتوجيهّه إلى الوا تھے ہو 
فو ساو كلما تصرف مرها خاملٹًا 
أن تكرّرت أخطاؤه وزاد اعوجاجه ولم ينصح 
حى تكررت منك الإرشادات وازداد حرصك 
على تعليمه وإلزامه باتّباع الصواب. 

لكتّه كثير الحركة: ڪثير المتراخ: كثير 
اللُمسء لا زال يكرّر نفس الخطأء فها هو قد 
کُر من جديد أواني الطبخ؛ ولملّخ أثاث البيت 
بالأكل واتّجه إلى أغراض والدہ فخرّبها ؛ وقطع 
أوراهًا مهحّة: فلا زال يحرجك أمام الأقارب 
امام .ليت :ون السجد حش فير سلوب 


آم عبد الرحمن 


نحوّه وازداد غضبّك وأصبح الصُراخ هو أسلوب 
خطابك مع حلفلك ومعاتبتك إيّاه يتخلّلها الدُعاء 
عليه؛ فإيّاك وهذه المعاملة فقد تهلكين وثهلكين. 

تهلكين بان تكتسبي خلقًا فاحشًا ببذاءة 
لسانك وثهلكين إذا استجيب لك. 

ل «صحيح مسلم» من حديث جابر له 
أنَّ رسول الله 4 قال: الا تَدْعُوا على أنشيكم 
ولا تَْعُوا على أَولَابِكُمْ ولا تذڪُوا على أمْوَلِكُمْ 
لا تُوَافُِوا مِنَ الله ساعة يسال فِيهًا عَطَاءٌ 
جیب لَكُمْ". 

فَإِنْ كان لابدٌ من الدّعاء؛ فليكن له؛ لا 
عليه» فعوّدي لسانك . وأنت غاضبة . الدّعاءً ہما 
يعود بالخير على طفلك» کان تقولي: «يعطيك 
الله الہدی والصّلاح...؛: وتذكري أن رسول الله 


4# خير مَنْ ربّى وبه يُقتدى: «لم يكن فاحشًا 


ولا متفحشًا»» وكان يقول: «إِنْ مِنْ خيّاركم 
أَحْسَتَكم أَخلاقا:“۔ 

(1) رواه مسلم بے دصحیحہہ: (7705) 

(2) رواه البخاري (3056/6)؛ ومسلم (2321/15). 
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ثریدین إصلاح سلوك طفلكء لکن صار 
الضّرب بالنُسبة لك هو الحلٌ المجدي الَّذي يُؤتي 
شمرته بے حينه. فيكف الطّفلٌ عن اعوجاجه 
وها :مج الفقاب. 

لا شك أنَّ الضّرب مشروع؛ لکن له شروط: 
منها أن لا يلجا إليه إل بعد أن تنفد كل وساثل 
الإصلاح الأخرى» وأهمها . دون الملل منها ۔ 
تكرار اللصح والتَّوجيه بكلّ رهق ولين ِن 
ار لآ يَكُونُ بذ شيم إلاً رائةء ولا بنع من 
شی إلا شتائة:©. 

اتکور الع ع يذ اتاد ای 


هي الرّكن الثاني من أركان الإسلام» قال 


ها قد أمرنا قبل الشروع الضّرب أن 
تكرر النُصح ج كل يوم خمس مرّات لد 
ثلاث سنين ب أهم مسائل الدّين؛ فهل تكرر 
النُصح ب غيرها من المسائل قبل الشروع بے 
الضّرب ولو ثلاث مرٗات يوميًا لدو سنة كاملة؟! 

فإذا لجأت إلى العقاب الجسديء فَلْيَكُنْ 
غ رقت خى کعنیل ساوف ظخلف:لاتضرڈلتنسات؛ 
لأنّ طفلك أغضبك» هذا حتّى لا تتولّد لديه أنّه 
عوقب؛ لأنّهِ ضعيف وأنت القويّة» فينتظر الفرصة 
حى يكبر ويشتدٌ عوده فيضرب إخوته الصغار؛ 
لأئھم ضعفاء ثم أبويه بعد أن كبروا وضعفوا. 


(4) رواه ابن أبي شيبة وأبو داوود والدارقطني والبيهقي وأحمد» 
«الإرواء» (247) 


وحين تمتدُ يدك لضرب طفلك تمتلي معاوية 
ابن الحكم السلمي اث يتكلّم على لسان طفلك 
فیقول لك: ہما رأيت معلّمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًاء 


فوالله!ما كَهَرَنِي ولا ضربني ولا شتمني»!5. 

حينها ماذا كنت فاعلةة! 

تريدين إصلاح سلوك ملفلك؛: ولكن والده 
لا يساعدك» بل يزداد غضبك وغيظك إذا حضر 
الأب» ووج لك كل الوم على ما أحدثه الطّفل 
من ضساد وخراب» ذلك أن التقصير دائمًا حليفك 
وعدم الرّعاية الجيّدة هو التّقد الدّائم الموجه إليك. 

حَينها تقابلين تضرف الوالف..بنعتر همال 
يتڪون بعدہ شجار بینکماء يكون سببه هذا الحلّنل 
الذي غمرتكم به السّعادة حين وُلِدَ وما زالت 
هذه الستّعادة تتلاشى وهو ينمو حٌى تكاد تزول. 

أين أنتِ من آسيا بنت مزاحم؛ حيث ربّت 
موسى تكله بے كنف فرعون الّذي ملفى وأين 
أنت من مريم ابنة عمران التي قامت بتربية 
عيسى غ4 ولم يكن له أبْ؛ فكان أن جعله 
الله ون من أولي العزم من الرسل. 

عن عبد الله بن عمر «#نضد أن رسول الله 
2ه قال: اكلكُمْ راع مَسَنْؤُولَ عن رَعيته.. 
والمرأة رَاعِيّة على بَيْتِ بَعلِهَا وولده وهي مسؤولة 


عتهم» الحديث 


قد استرعاك الله أولادك: فما خلنّكِ أن يكون 
جزاؤك عند ربك إذا أحسنت رعيكة 
هذاء وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت» 


وما توفيقي إلا باللّه: وإليه المآب. 


(5) رواه مسلم (537/5) 
(6) رواه اليخاري (3558/5)ء ومسلم (1829/12) 
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سڪ 


المُروءة 


© رُوِيَ عن الفضيل بن عياض لن : 
«أنّهُ سَيِلَ عن الرّجل الكامل التَّامٌ المرُوءَة 
فتال: «الكامل مَنْ بر وَالديهء وَوَسَلَ رَحِمَهُ 


© قال يحيى بن مُعاذ الرّازي تعت: 
لیکن حظ الؤمن منك كلاكًا : 

إن لم َنْفَعَة؛ فلا تَضرُ؛ وإن لم تفرخة؛ 
فلا تَعْمَّهُ؛ وإنْ لم تمدَحة؛ فلا تد 


وَأكرمَ إخوائة: وَحَسَّنَ خلقة: وَأحَررَ 
ديتهُ وَأصلَّحَ ماله وَأَنْمَقَ مِنْ فَضْلِهء 


وحَسسَنَ لِسَائه؛ وَلزِمَ بَيْتَهُ. 


[دوفيات الأعيان» (1)167/6 


أثر السّنّة والعلماء ‏ الأمّة 


© قال الإمام مالك بن أنس ڈ: 


© قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


«لا تفع فتنة إل من ترك ما أمر الله بهء «ما قلت الآثار 4 قوم إلا ظلهّرت فيهم 
فإله سبحانه أمر بالحق وأمر بالطر؛ الأهواءٌ؛ ولا قلت العلماء إل ظلهر ‏ الاس 
فالفتنة إمّا مِنْ تَرْك الحقء وإما من ترك الجفاء). 


الصبر». 


[والاستقامة» (39/1)) [«أحاديث بك ذم الكلام وأهله» (ص1)869 
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البشير الإبراهيمي كنل : 

دالحبُ الصّحيح محمد 4# هو الذي يَدَعُ 
صاحبّه عن البدع» ويحمئه على الاقتداء 
الستّحيح. كما كان السّلف يحبونه. فیّحیُون 
ستّنه؛ وِیَنُودون عن شريعته ودینه» من غير 
١‏ له الموالد؛ وَيَُفِقوا فيها الأموالَ 
الطَاثلة التي تفتتير المصالح العامة إلى القليل 


© قال العلامة ابن الوزير اليمنى تضل: 
.لمن صلّفت لہم التُصانيف وعنيت بهدايتهم 


العلماء؛ وهم من جمعٌَ خمسة أوصافب: 

معظمُھا الإخلاص: والفهم: والإنصاف»: 
ورابعها ۔ وهو أقلها وجودًا ب4 هذه الأعصار-: 
الجرصُ على معرفةٍ الحق من أقوال المختلفين» 
وشْدَةٍ الدّاعي إلى ذلك الحامل على الصبر 
والطّلب كثيرا؛ وبذل الجهد ب التُظر على 
© الإنصافء ومفارقة العوائد وطلب الأوابد» 


عن مت البلخي» قال: أهديت لسفيان الثُوري 
ثوباً فردّهُ عليَ؛ قلت له: يا أباعبد الله لست آنا 
ممن یَسممالحدیث حتّى ترد عليَ؛ قال: علمثُ 
أك لیس ممن يسمعٌ الحديث؛ ولكن أخوك 
يسمَعُ مني الحديث: فأخاف أن يلينَ قلبي 
لأحيف أككرَ مما لیخ لغيره: 


الاحلية الأولياء» (1)3/7 


© قال الإمام ابن حبان كله : 
«الكريم يَلينٌ إذا استعطف»؛ واللثيم يقسو 
إذا ألحيف؛ والكريمٌ یُجلُ الكرام ولأ يمين 
اللتامَ: ولا يؤذي العاقل؛ ولا يُمازحٌ الأحمق» 
ولا يماشر الاجر مُؤْيِراً إخوائة على نفسية 
باذلاً لبم ما مَلّف» إذا أُطلِعَ على رغبةٍ مین 
أخ لم يدغ مڪافاتهاء وإذا عرف منه مَودة لم 
می پرس جو جو 
الإخاء لم يقطعه بشيء من الأشياء». 
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4 \ ردود على رسائل القراع چ 


2 إلى الأخ كريم المصمّم ۔ وفقه الله ۔ 
الفا بست الأقوقزاقهاء ‏ تك عن 
كلماته الأطيفة وحمین ظلنّة بتاء كما نشكر 
له تواصله معنا عن طريق موقع دراية الإصلاح؛ » 
ونْعِدُه أنّنا إذا احتجنا إلى مساعدته سنتّصل به» 
إن شاء الله تعالى؛ ووفقنا وإيّاهِ إلى العلم التّافع 


والعمل الصّالح. 


أمّا الأخت ام همام . حفظها الله . التي 
سألت عن الاشتراك السسّنوي ج المجلّة» فإلنا لم 
نفتح هذا الباب بعد ولعلّه سيكون آذ 
الستقبل إن شاء الله وأمًا فيما یخصُ الشيخ 
نجيب جلواح؛ فله دروس يُلقيها 4 مسجدہ؛ 
وتجمع 4 ملخّصات. 


4# وأمًا الأخ الطّالب: س. عبد الرحيم 
و الله.» من مدينة سطیف: والأخت 
الكريمة ام أسامة ۔ وفْقها الله . من منطقة 
البيرين بولاية الجلفة» فنشکرھما كثيرًا على 
تواصلهما. 


4# وأا الأخ الطّبیب ۔ سدَّده الله . من ولاية 
تيارت» الذي عبر عن سروره وابتهاجه بالمجلّة: 
لقد أسعدنا ذلك كثيرًاء كما أنه اقترح علينا 
إضافة ركن يتعلق بالسائل الطبية» نعتذر له 
على عدم تمكيننا من تجسيد هذا الاقتراح ج 
القريب العاجل: والله الموفق. 


#: كما نوجه الشّكر العميم إلى الأستاذ 
علي بن الشّيخ ۔ حفظه الله ۔٠‏ إمامٌ بولاية عين 
الدفلى على كتابته المفيدة ب4 العواقب الوخيمة 
ابيا 
4# والمستهزئين بهاء فجزاه الله خيرًا ونفع به. 


والمآلات التّعيسة للرّوافض الطّاعنين 2 سنّة ا 


4 نشكر جزيلاً الأخ محمّد ميسومي ۔ 
وفقه الله ۔ من بلدية سيدي لعجال بولاية الجلفة» 
على مقاله المفيد بعنوان «هل كتب السنّة تذبح 
عقول الأمّة5» رد فيه على بعض الحاقدين على 
الدّعوة السلفيّة لمباركة وعلى أعلامها ومصتفاتهم 
وكتبهم: باسلوب رائق سدید؛ فجزاه الله 
خيراء وجعلنا وإِيّاه من الذَابّين عن دينه وسثة 
نبيه 8 . 


كما نشكر كثيرًا الأ الفاضل عبد 
الصمد سلیمان؛ من مدينة مغنيّة بولاية 
تلمسان» على كلمته الجميلة التي عبر فيها عن 
غبطته وسروره بمجلتناء وحسن ظنّه بالقائمين 
عليهاء كما أرسل إلينا مقالة مفيدة بذل فيها 


جهدًاء فجزاه الله خيرًا. 


وأيضًا نتوج بالشكر العميم للأخت 
الكريمة أم جمانة نوال غوايزي من ولاية باتنة» 
على محاولتها الجادة» وهي عبارة عن مقال 
بعنوان: «تذكير النّساء بخلق الحياء»» فنرجو 
لہا التّوفيق والسنّداد. 
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ےچ ردود على رسائل القراء / |6 


# وأمّا الأخ الكريم خالد بن علي وفْقه 
الله ۔ من ولاية بومرداس» هَإنّنا نثمّن جهوده ب 
الكتابة» ككتابته المسمًاة ب «قطوف من البدي 
التّبوي ب تربية الأولاد»» وندعوه أن يواصل على 
هذا الدّرب» وأمًا ما يريد نشره ب موقع «راية 
الإصلاح» فليرسله على بريد الوقع؛ والله من 
ورا اتل 


4# وممّن تواصل معنا أ لنا فاضلٌ اسمه 
علاء الدّين معزوزي . سدّده الله . مقيم باليمن؛ 
قلة ما جزيل الشكر والامتتان» وينخاصة آله 


أرسل إلينا مقالاً ذكر فيه بعض فوائد البسملة. 


ل2 كما راسلنا أ لنا ب4 الله اسمه خضر 
ابن نور السليم الملكي الإندونيسي ۔ حفظه الله ۔ 
وهو طالب ب دار الحديث بدمًاج باليمن» وبعث 
إلينا بمقال لطيفب بعنوان: «منهاج الثابعين ب 
مخالقة امتلديت»».فتشكرة على قزاصلةمغٹاء 


ونسأل الله له التُوفيق ‏ مسيرته ‏ طلب العلم. 


4# وأمًا الأخ اللكرُم عبد الرحمن سقال 
۔ وفقه الله . من منطقة المرسى الكبير بمدينة 
وهران» فله مثا الشكر الكثير لحرصه على 
الخير ونفع التّاس؛ ونصحه عن طريق 
المعنونة ب: «مقابر المسلمين بين الإهانة والتّعظيم » 


فجزاہ الله خيرًا. 


“ك وأمًا الأخت الكريمة خيرة بن عبد 
القادر ..وَفقها الله تشكرها على افتفافها 
ومراسلتها لنا عن طريق البرید الإلكتروني المجلّۃ 
وكا على استعداد لاستقبال كتاباتهاء والله من 
وو الف 


4 وأمًا الأخ العزيز عبد القادر خريف 
۔ حفظه الله . من منطقة سيدي خالد» بمدينة 
بسكرة: قنشگرہ كيرا على گتبته الطيبة المسماة 
ب «أضواء غلى مشكلة الإسرافه» ولعلنا تنشرها 
4 فرصة سانحة» والله الموطّق للجميع لكل 


قوسد ادر 


# وأمًا الأخ أبو عبد اللہ من الدّار 
البيضاء بالمغرب» والأخ مخلوف عبّاس من 
منطقة أقبو بمدينة بجاية ۔ وفّتهما الله . فنقول 
لہما: اِلُنا سنحاول أن تُلبِّي طلبکما ولو بعضه» 
فَإِنٌّ ما لا يدرك كله لا يترك كله؛ ونسال الله 
لنا ولہما العلم التّافع والعمل الصّالح. 


2 كما لا يفوتنا © الأخير أن نتوج 
بالششكر إلى جميع الإخوة والأخوات الكرام الّذین 
راسلونا عن طريق موقع «راية الإصلاح» من 
داخل الوطن وخارجه؛ وأبدوًا غبطتهم وفرحهم 
وسرورهم بالمجلّة» كما أبدى بعضهم ملاحظاته 
واقتراحاته ونصائحهء فللجميع مثا جزيل الاعتراف 
والآمقان: ولا كلف يسنا كيرا :فان اسع الكاشن 
من سار على قاعدة: وتواصوا بالحقّ وتواصوا 
بالصّبر؛ والله الموفق والبادي لكل خير. 
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1۔ أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة» وموافقة لمنهجها. 

2 - أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

3 أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرض» ولغة بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

4۔ الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

5- أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
6 ألا يزيد المقالّ على مس صفحات۔ 

7 أن یذکر صاحبٌ المقال اسمّه الكامل وعنوانه ورقمَ هاتفه» ودرجتّه العلمية إن وُجِدّت. 


8- المقالاتٌ أو البحوثٌ التي لا نشر لا ترد لأصحاہہا۔ 


